القسم الأول: 
الدراسة



المبحث الأول: دراسة 
عصر
 الإمام عبدالقاهر الجرجاني.



المطلب الأول: وصف جُرْجَان(�).



موطن عبدالقاهر الجرجاني الذي لم 
يبرحه
 ولم يغادره طوال حياته -كما سيأتي-، قيل: إنها سميت بذلك، لأن أول مَنْ نزلها كان جرجان بن لاوذ بن سام بن نوح -عليه السلام- فسميت به(�).



غزاها سويد بن المقرن سنة 18هـ أيام عمر بن الخطاب، فكاتب ملكها على جزية يؤدونها، ثم غزاها سعيد بن العاص في خلافة عثمان بن عفان سنة 30هـ، وصالحوه على (200) ألف درهم، لكن الفتح الحقيقي لها كان على يد يزيد بن المهلب، في خلافة سليمان بن عبدالملك، ففتحها ودخل أهلها الإسلام(�).



وجرجان مدينة مشهورة كبيرة، بين طبرستان وخراسان، فتارة تُعَدُّ من هذه، وتارةً تُعَدُّ من تلك(�). وهي قسمان يشقهما نهر كثير المياه، وجرجان اسم المدينة الشرقية منه، واسم الغربية بكراباذ(�).



عُرفت جرجان بجمالها وكثرة ضياعها وبساتينها، وخصوبة تربتها، يزرع فيها النخل والزيتون والرمان وقصب السكر وفواكه كثيرة ونعم واسعة(�). قال فيها ابن حوقل: ”ولم يكن في المشرق بعد أن تجاوز الري والعراق مدينة أجمع ولا أظهر خصباً على مقدارها من جرجان“(�).



ومع ذلك فحرها شديد، وذبابها كثير، وحشراتها مؤذية، وأمطارها كثيرة قد تفيض على ما حولها فتخرب الأرض وتَصُدَّ عن الأعمال والأشغال. وهواها رديء متقلب(�)، قال فيه أحدهم(�): 



نحن والله من هواك ياجر�حرها ينضج الجلود فإن هبـ�كحبيبٍ منافقٍ كلما هَمَّ�
�جان في خطة وكرب شديد.�ـت شمالاً تكدرت بركود.�بوصل أحاله بالصدود.� �
�ويبدو أن الفتن والشقاق كانا آفة جرجان يهددان بتقويض رخائها وأمنها، إذ يروى أنه نقل إليها (300) قاطع طريق، فلما تم عليهم الحول لم يبق ممن كان بجرجان إلا ثلاث أنفس كما قيل(�). كما ان أهلها موصوفون بالشغب والشدة والقتال، فقد شغبوا على جند يزيد بن المهلب بعد أن غادرها حتى اضطر إلى حصارها مرة أخرى لمدة سبعة أشهر، وكثيراً ما كانوا يشغبون على ولاتهم وحكامهم، ويمنعون ما عليهم من مال، فلا يُؤتَوْن إلا بالمسالمة والمداراة، وإلا فإنهم يدفعون عن أنفسهم بما لا يُقْدَر على مطاولتهم -كما ذكر ابن حوقل-(�).



ومع ذلك فأهلها عفيفون ذوو مروءة ظاهرة، مكرمون للضيف، يتبارَوْن في ذلك(�)، ويأخذون أنفسهم بالتأني والأخلاق المحمودة، مشهورون بالفضل، معروفون بالسَّرْو(�). 



وفيهم علماء وطلاب أدب(�). خرج منها خلق كثير من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين(�).



المطلب الثاني:



عصر الإمام عبدالقاهر من الناحية السياسية:



شهد المشرق الإسلامي تمزقاً سياسياً لظهور عدد من المتغلبة الذين استقلوا في بالمناطق التي مدوا نفوذهم إليها فقد سيطر البويهيون على فارس والري وأصبهان والجبل، وبنو إلياس على كرمان، والغزنويون على خراسان، وآل زيار على طبرستان وجرجان، وظهر الخوارزشاهية في خوارزم(�). ويعد المشرق الإسلامي تابعًا من الناحية الاسمية للخلافة العباسية التي فقدت أي قوة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، وما عاد الخليفة العباسي يحكم موطئ قدميه، إذ خضعت الخلافة العباسية منذ سنة 334هـ/ 944م لسيطرة البويهيين الذين بلغوا ذروة حكمهم في عهد عضد الدولة (366- 372هـ/ 976- 982م). ولما توفي دب الخلاف بين أفراد البيت البويهي حتى نهاية حكمهم سنة 447هـ/ 1061م(�). كما أدى النزاع المستمر بين عناصر جيشهم من الأتراك والديلم، ومطالبتهم المستمرة برواتبهم إلى إضعاف حكمهم وإسقاط هيبتهم فانتشرت الفوضى في بغداد، وعُدم الأمن والاستقرار مما سهل على السلاجقة دخول العراق(�).



كما اجتمع على الخلافة العباسية خطر الفاطميين الذين نافسوا العباسيين بالنسب والزعامة إذ قام قَرْواش العقيلي حاكم الموصل والكوفة والأنبار بالدعوة للخليفة الفاطمي سنة 401هـ/ 1010م(�)، ثم تراجع، وأعاد الدعوة لهم مرة أخرى سنة 436/ 1050م(�). ولم يكتف الفاطميون بذلك بل أرسلوا دعاتهم لنشر مذهبهم الإسماعيلي في عاصمة ملك العباسيين سنة 425هـ/ 1034م(�)، وفي هذه الظروف ظهر البساسيري أحد قادة بني بويه الذي تعاون مع الفاطميين وتمكن من دخول بغداد وطرد الخليفة العباسي القائم بأمر الله ودعا للخليفة الفاطمي المستنصر سنة 450هـ/ 1058م(�) ولم يتمكن الخليفة القائم من مواجهة خطر البساسيري إلا بالاستنجاد بقوة السلاجقة المتصاعدة في المشرق بقيادة طغرلبك الذي قضى على فتنته(�). رغم ذلك فقد كان الخليفة يتمتع بنفوذ معنوي كبير في بغداد وخارجها(�) فقد كان جميع المتغلبة يحرصون على تأييد الخليفة لهم بالخلع لإضفاء الشرعية على حكمهم، فنرى محمود الغزنوي يحرص على إطلاع الخليفة العباسي بكافة انتصاراته وفتوحاته(�)، وكذلك ابنه مسعود(�).

في هذه الأثناء كانت جرجان وطبرستان التابعين إسمياً للخلافة العباسية تحت حكم شمس المعالي قابوس بن وشكمير من آل زيَّار ثم ابنه منوجهر(�). وفي سنة 401هـ/ 1010م خضعت لحكم الدولة الغزنوية التي بلغت ذروتها في عهد السلطان محمود 387- 421هـ/ 997- 1030م الذي وسع رقعة بلاده واشتهر بفتوحاته في الهند(�)، إلا أنه وبعد وفاته دب النزاع بين أبنائه مما أضعف الدولة أمام قوة السلاجقة المتنامية والتي بدأت بالتوسع على حساب الدولة الغزنوية حتى أسقطت عاصمتهم غزنة سنة 504هـ/ 1110م(�) وقد خضعت جرجان لحكم السلاجقة سنة 433هـ/ 1040م(�) ثم قسمت أراضي الدولة السلجوقية بين كبار البيت السلجوقي فكانت جرجان من نصيب قتلمش ابن موسى بن أرسلان(�).

المطلب الثالث:

عصر الإمام عبدالقاهر من الناحية العلمية:

رغم حالة التمزق السياسي التي سادت المشرق الإسلامي إلا أنه شهد نهضة علمية غير مسبوقة في كافة العلوم. 

وقد تعددت المراكز الثقافية مثل غزنة، أصبهان، بخارى، الري(�). وأصبح بلاط السلاطين موئلاً للعلماء والأدباء والشعراء، وتنافسوا في إكرامهم، ويعتبر ”محمود الغزنوي“ من أشهر  رعاة العلوم والآداب، إذ ازدانت مجالسه بالمبرزين من العلماء والشعراء مثل أبي الريحان والبيروني، وابن سينا، وأبي منصور الثعالبي وكان يسير في ركابه أربعمائة من الشعراء(�) على رأسهم كبار شعراء العصر، الذين ارتقوا بالأدب الفارسي الذي شهد انطلاقته وازدهاره من أمثال العنصري، العسجدي والفَرُّخي، والمنوجهري، والفردوسي(�).

كما كان ابنه مسعودٌ محباً للعلماء مقرباً لهم عظيم الصلات؛ فقد أعطى شاعراً على قصيدة ألف دينار، وأعطى آخر على كل بيت ألف درهم كما كان معروفاً بخطه الحسن(�).

كما كان للزيارين فضل في مجال العلوم والأدب فقد كان ”قابوس بن وشكمير“ بارعاً في علوم البلاغة العربية والفلسفة والنجوم وكتب بالعربية رسالة عن الاصطرلاب(�). وكان ابنه ”منوجهر“ مهتماً بالأدب مقرباً للأدباء. ويعتبر حفيده ”كيكاوس“ أديباً ومفكراً بارعاً، وقد حاز كتابه قابوس نامة في المبادئ الأخلاقية وقواعدها والمؤلف سنة 475هـ/ 1089م على شهرة واسعة(�).

وعلى خطاهم سار السلاجقة الذين رَعَوْا مختلف العلوم سلاطين ووزراء، فقد كان عميد الملك الكندري وزير ألب أرسلان عالماً بالعربية وله أشعارٌ بها(�).

وكان خلفه الوزير نظام الملك الحسن بن علي ممن تلقوا قسطاً وافراً من العلم، فقد درس العربية وعلومها والفقه والحديث(�). وبذل جهوداً كبيرة لنشر العلوم والآداب من خلال المدارس النظامية التي أنشأها في بغداد، ونيسابور، وبلخ، وأصبهان، ومرو، وهراة، ودَرَّس فيها كبار أساتذة ذلك العصر(�).

كما ألّف نظام الملك كتاب ”سياسة نامة“(�) المعروف بأهميته السياسية والتاريخية. 

وقد انتشرت في هذا العصر المكتبات الضخمة التي زخرت بالكتب الدينية والعلمية والأدبية، وقد عُني بها الحكام والسلاطين، إذ نقل السلطان محمود الغزنوي كثيراً من المؤلفات إلى غزنة(�).

وقد أشاد ياقوت الحموي بمكتبات مرو وأنه كان بها عشر خزائن لم ير في الدنيا مثلها كثرةً وجودةً، وكانت إحدى تلك الخزائن تحوي اثني عشر ألف مجلد. وهنالك خزانة نظام الملك ويذكر ياقوت إنه استقى مادة كتابه معجم البلدان من هذه الخزائن(�).


رغم حالة الازدهار الفكري التي شهدها هذا العصر فقد انتشرت موجة من التعصب الفكري والمذهبي جعلت عميد الملك الكندري المتعصب للشافعية يأمر بلعن الرافضة والأشعرية من على المنابر، فلما جاء نظام الملك أمر الخطباء بلعن الرافضة ومنعهم عن الأشعرية(�).


وفي سنة 420هـ/ 1030م نفى محمود الغزنوي المعتزلة إلى خراسان وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم(�).


وكان من نتائج هذا التعصب وقوع الكثير من الفتن التي أدت إلى الكثير من الدمار والخراب العمراني والاقتصادي خاصة بين السنة والشيعة(�) وبين أتباع المذاهب الفقهية(�).


المطلب الرابع:

عصر الإمام عبدالقاهر من الناحية الاجتماعية:


ضم المجتمع الإسلامي في القرن الخامس الهجري عناصر عدة من العرب، والفرس، والترك، والأرمن، والشركس، والأكراد، و كان يتكون بشكل أساسي من ثلاث طبقات: الخاصة ويمثلون الفئة الحاكمة، وكبار رجال الدولة، والقضاة، والعلماء، والأدباء. والعامة وهم السواد الأعظم من الناس وتضم أهل الحرف والصنائع والفلاحين، وأخيراً طبقة العبيد(�).


كما ضم المجتمع الإسلامي أهل الذمة الذين كانوا يتمتعون بالأمن والطمأنينة في ظل التسامح الديني مما جعلهم يقيمون شعائرهم بحرية وينموا ثروات ضخمة(�).

لقد كان الفرق واضحاً بين الطبقتين الأولين في المأكل والملبس والمسكن(�) في حين أن الطبقة الثالثة رغم أنها تشكل الأغلبية الساحقة من الخدم، وتمثل الجواري والغلمان والخصيان، إلا أن البعض منهم حاز على المكانة والحظوة، فمنهم من كان يصل إلى أعلى المناصب الإدارية والقيادية(�).

أدت كثرة الجواري وازدياد عدد الغلمان والترف إلى الانحلال الخلقي، وازدياد ظاهرة عشق الغلمان(�)، وانتشار مجالس اللهو والشراب علانية(�)، وكثيراً ما نسمع بإقدام الدولة على إغلاق المواخير والدعوة لإزالتها(�). رافق ذلك تفشي الكذب والنفاق والقتل والسلب(�). هذه الأوضاع الاجتماعية السيئة دفعت بالبعض إلى الاعتزال والانقطاع عن العالم فكانت ظاهرة التصوف التي أخذت بالانتشار بشكل واضح ضمت الكثير من الساخطين على تلك الحياة(�). في حين عبر البعض الآخر عن سخطه من خلال الشعر ضمن فيه شكواه من الأوضاع السياسية والاجتماعية ومنوهاً إلى المفاسد التي بدأت بالانتشار في المجتمع(�).



المبحث الثاني: سيرة عبدالقاهر الجرجاني:

المطلب الأول: حياته ونشأته:

المتتبعُ لكتب التراجم التي ترجمت للإمام عبدالقاهر الجرجاني، يلاحظ مدى الإهمال -على غير التوقع- في تناول حياة هذه الشخصية الفذة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلاحظ الغموض والإبهام في كثير من جوانب شخصية هذا العَلَم العظيم، فترجمته جاءت موجزة قصيرة، لا يكاد اللاحق يضيف على السابق شيئاً، أضف إلى ذلك إهمال بعض المؤرخين لذكره تماماً؛ فابن خلكان لم يفرد له ترجمة مستقلة، وإنما ذكره عَرَضاً عند ترجمته لاثنين من تلاميذه ونص على أنهما قرآ عليه فحسب(�). وذات الشيء صنعه ياقوت الحموي الذي ذكره عند ترجمته لأستاذه أبي الحسين الفارسي وأشار إلى أنه أحد الذين تلقوا العلم عنه، وذكره عند ترجمته لبعض تلاميذه(�)، بينما أهمل ذكره تماماً عند تناوله للعلماء الذين خرَّجتهم جرجان(�). في حين ذكره عند تعداده لعلماء خراسان(�). وأشار إلى شعر له عند حديثه عن مَصْقَلاباذ -وهي قرية بنواحي جرجان-(�). وإذا انتقلنا الى ابن عساكر -صاحب تبيين كذب المفتري- يتبخر أملنا في العثور على ترجمة له أو -على أقل تقدير- ذكرٍ بين الذين عَدَّدهم من العلماء المعتنقين للمذهب الأشعري(�)، مع أن عبدالقاهر متكلم أشعري.



والأغرب من هذا إهمال ابن خلدون -عن حديثه عن علوم البلاغة- لذكره ولجهوده فيها، فكأنه قد سلبه أي جهد في تقعيدها وترتيب مسائلها(�).

وثمة ملاحظة أخرى جديرة بالتسجيل هاهنا، وهي أن المؤرخين الذين ترجموا لعبدالقاهر، ترجموا له نحوياً لا بلاغياً(�) -كما كان متوقعاً- حتى إنه لُقِّبَ بالنحوي وغلبت هذه الصفة عليه(�). وأنه إليه انتهت رياسة النحاة في زمانه(�)، وأنه كان آية في النحو(�). إلا ما كان إشارة عند اليافعي أن ”كلامه في علم المعاني والبيان يدل على جلالته وتحقيقه وديانته وتوفيقه“(�). وأنه أول مَنْ دوَّن علم المعاني(�). بل إن أشهر كتبه: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة -اللذان كان متوقعاً إن يُعرف بهما- لم يحظيا بذكر المؤرخين لهما إلا متأخراً -كما سيأتي بيانه-.

حتى أن العلوي -صاحب الطراز- الذي أشار إلى أن عبدالقاهر أولَ مَنْ أسس علوم البلاغة، ورتب مسائلها، وقعَّد قواعدها، وحلَّ مشكلاتها، لم يتسنَ له الوقوف عليهما، مع شدة إعجابه بهما، إلا ما كان نقولاً للعلماء عنهما(�).

ولعل السر وراء اشتهار الجرجاني بالنحو، مرده لشهرة أستاذه أبي الحسين الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي، وربما لكثرة ما ألَّف عبدالقاهر في النحو -كما سأبين-، ولأنه أقام نظريته في الإعجاز والنظم القرآني على أساس التراكيب النحوية، ولعل لشهرة تلاميذه في نقل النحو عنه أثرٌ في ذلك. 



بناء على ما تقدم، لا تسعفنا المصادر في تشكيل صورة واضحة المعالم لعبدالقاهر، فتظل ملامح هذه الشخصية باهتة، فكل ما وصلنا أنه: 



أبوبكر، عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد، الجرجاني، لا يعلم من نسبه سوى جده ”محمد“ ويبدو أن أسرته لم تكن عريقة في الجاه والنسب(�). ولا نعلم من شأن أسرته سوى أنها أسرة فارسية، سكنت جرجان(�). ”وأغلب الظن أنها كانت رقيقة الحال، لم تجد فضلةً من المال تنفقها على ابنها كي يستطيع أن يتنقل في البلاد يأخذ العلم من أعلامه“(�). لذا لم يبرح عبدالقاهر جرجان، ولم يغادرها أبداً(�).

كما أن كتب التراجم لم تُعن بتسجيل سنة ولادة عبدالقاهر، ويغلب على الظن أنه ولد آخر القرن الرابع أو مطلع القرن الخامس للهجرة(�). هذا إذا علمنا أنه توفي سنة (471هـ أو 474هـ)، فيكون قد مات في السبعينات من عمره، لا سيما أنه لم يشر أحد إلى أن الجرجاني قد عُمِّر طويلاً، لنفترض غير ذلك.

أضف إلى ذلك أننا لا نملك معلومات تسعفنا في الإطلاع على شأنه الخاص، فلا ندري أتخذ صاحبة أو كان له ولدٌ(�)؟ وإن كان من الراجح هذا. فكل هذه الصفحات مطوية من حياة الجرجاني غير مشتهرة. ولعل ذلك راجع إلى أن حياته لم تحفل بشيء غريب يستحق أن يوثق(�). 

يبدو -من قرائن الحال- أن عبدالقاهر كان فقير الحال، حاول أن يتوصل بعلمه وثقافته إلى بلاط ذوي السلطان، لكنه ”لم يجد راحة ممن جمع لهم وألَّف“. (�) ولا ندري مَنْ هؤلاء الذين حاول أن يتصل بهم ويؤلف لهم، سوى ما كان من مدحه لنظام الملك(�)، في أبيات وصفه بها بالجود وحسن السيرة، والشيم العالية(�). ولا نعلم إن كان هذا المدح لمجرد الإعجاب بشخص نظام الملك، أم كان محاولة للوصول إليه ليحظى بالتدريس في إحدى النظاميات التي أنشأها(�).



وكل الذي نعلمه أن الجرجاني خرج من هذه التجربة ساخطاً متشائماً من عصره الذي رآه حافلاً بالنفاق والنذالة، والتزلف لذوي السلطان بإراقة ماء الوجه، إذ يقول: 

هذا زمان ليس فيهِ�لم يرقَ فيه صاعدٌ��سوى النذالة والجهالةْ�إلا وسُلَّمه النذالةْ(�)� ��وخرج من هذه التجربة -أيضاً- شاكياً ضياع العلم وامتهان العلماء، فنجده يقول: 

كبِّر على العلم لا ترُمْهُ�وكن حماراً تعش بخيرٍ��ومِلْ إلى الجهل ميل هائم�فالسعد في طالع البهائم(�)� ��وقال أيضاً: 

قد أصبح الناس وكلٌّ به�لست ترى في الكل ذا همةٍ�
�في طلب الآداب زهدُ القنوعْ�يهزه شوق وفرطُ الولوعْ(�)� �
�وربما كان سبب هذا السخط والتبرم مبعثه ”ضيق العطن“ الذي وصفه به القفطي.



وإن كان قد ساقه أثناء حديثه عن تأليف عبدالقاهر وعدم استيفائه الكلام فيه(�). إلا أنها ربما كانت خصلة ثابتة في نفسه حالت دونه ودون الوصول إلى رضا مَنْ أراد، والحظوة لديهم. 



ولربما كان مرد ذلك لعزة نفسٍ كانت فيه، وورع وقناعة(�) أبت عليه الخضوع لذوي السلطة. 

ليس بالاقبال ما نيـ�
�ـل بتقبيل الكلابِ� �
�إذ يأبى أن يتابع غيره من المتلونين المتزلفين:

وأرى نفسي تأبى�إن باغي الربح والخسـ�تاجرٌ غير بصير�
�غير ما كان ثيابي�ـران في باب وبابِ�بمقادير الحسابِ(�)� �
�بل نجد هذا التأبي وتلك العزة في علاقته مع أصدقائه، إذ يقول: 

تذلل لمن إن تذللتَ له�وجانب صداقة مَنْ لا يزال�
�يرى ذاك للفضل لا للبله�على الأصدقاء يرى الفضل له(�)� �
�على كل الأحوال لا ندري إن كان الجرجاني يصف في هذا الشعر حقيقة نفسه، أم كان ذلك ردة فعل لإخفاقه في الوصول لمبتغاه.



ولعل كل ذلك جعله يعتزل الناسَ ويزهد في المناصب، وينكب على العلم والتأليف، حتى غدا من كبار أئمة العربية(�)، الذين تُحثُّ إليهم الرحال(�)، فصار بذلك الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات(�).



المطلب الثاني: علمه وثقافته:

الناظر في كتب الجرجاني -الآتي ذكرها- يرى أنه قد كتب في مجالات متعددة، مما يعني أنه قد تثقف ثقافة متنوعة. وسبق أن أشرتُ إلى أنه لم يتسن لعبدالقاهر الرحلة في طلب العلم، إذ لم يغادر جرجان، فيبدو أنه أقبل على الكتب يدرسها وينهل منها، فقد ”قرأ ونظر في تصانيف النحاة والأدباء“(�) حتى طرأ عليه أبوالحسين الفارسي بجرجان والذي أخذ العلم عن خاله أبي علي الفارسي- صاحب الإيضاح- فلازمه عبدالقاهر ونهل من علمه. ”وأكثر عنه“(�)حتى لم يعرف له أستاذ سواه(�).

ولا بد أن عبدالقاهر قرأ على أستاذه كتاب ”الإيضاح“، لا سيما ما سنجده من اهتمام بالغٍ له به، إذ وضع عليه شرحين: مطول في ثلاثين مجلداً سماه ”المغني“، ومختصر في ثلاثة مجلدات سماه ”المقتصد“. 

وهذا يدلنا على أنه تثقيف ثقافة نحوية حتى غلبت صفة ”النحوي“ عليه. إضافة إلى جانب ثقافته الدينية فهو متكلم أشعري على مذهب الشافعي(�)، يكتب في البلاغة العربية وإعجاز القرآن.

كما أنني أستطيع أن أقرر أنه كان متقناً للغة الفارسية، بحكم أصله الفارسي أولاً، وما نجده في ترجمته لبيتِ شعرٍ فارسي إلى العربية، ثانياً(�). ولعل له اطلاعاً على الثقافة الهندية، إذ اكتشف استفادة ابن الرومي في بيت قاله من كلام الهنود(�).

بل يذهب أحد الباحثين إلى أبعد من ذلك فيرى أن عبدالقاهر له معرفة تامة بالتركية والهندية، وإلمام بأبعاد الثقافة اليونانية(�).

وبعد، فحُقَّ لعبد القاهر الجرجاني أن يكون شيخ العربية(�)، البارع المتقدم الأديب(�)، الذي انتهت إليه رياسة النحاة في زمانه(�) والذي اتفقت على إمامته الألسنة، وتجمَّلت بمكانه وزمانه الأمكنة والأزمنة.. فهو فردٌ في علمه الغزير، لا بل هو العَلَم الفرد في الأئمة المشاهير(�)، فتصدّر بجرجان وحثت إليه الرحال، يُفيد الراحلين إليه والوافدين عليه(�).

المطلب الثالث: شيوخه:

أشرتُ فيما مضى أن عبدالقاهر الجرجاني لم يغادر جرجان قط، وإنما طرأ عليه أبوالحسين الفارسي، فأخذ عنه حتى لم يعرف له أستاذه سواه.


وأبوالحسين ا لفارسي هو: محمد بن الحسين بن عبدالوارث، نحوي فاضل، أخذ علم العربية عن خاله أبي علي الفارسي، طوف الآفاق، فورد على نيسابور وأملى بها النحو والأدب، وظل يتنقل بينها وبين غزنة ومكة وخراسان، حتى استوطن جرجان إلى أن مات سنة 421هـ، فقرأ عليه عبدالقاهر الجرجاني وتتلمذ على يديه، له: كتاب الهجاء، وكتاب الشعر(�).


هذا وقد وجدتُ ياقوت الحموي يذكر لعبدالقاهر أستاذاً آخر هو القاضي الجرجاني، أبوالحسن علي بن عبدالعزيز(�). إذ يقول: ”وكان الشيخ عبدالقاهر الجرجاني قد قرأ عليه، واغترف من بحره، وكان إذا ذكره في كتبه تبخبخ به وشمخ بأنفه بالانتماء إليه“(�). فكلام ياقوت يؤكد حصول اللقاء والاجتماع بين الجرجانيَيْن، وأن عبدالقاهر قد ”قرأ عليه“.

والذي عليه الباحثون استبعاد ذلك؛ لما بينهما من البعد الزمني الذي يحول دون اللقاء. لأن القاضي الجرجاني توفي سنة (392هـ) وقيل سنة (366هـ)، وعبدالقاهر قد توفي سنة (471هـ أو 474هـ) فإذا كان قد أخذ عن القاضي فلا بد أن يكون عبدالقاهر قد ولد قبل وفاته بنحو (15) سنة على الأقل ليتسنى له الأخذ عنه، أي حوالي سنة (377هـ) فيكون عند وفاته قد أربى على تسعين عاماً، ولم يشر أحد إلى أنه عُمِّر طويلاً، أما إذا أخذنا بقول مَنْ قال إن القاضي توفي سنة (366هـ) فهذا يعني أن بينهما قرناً من الزمان وزيادة، وهذه المسافة الزمنية لا تجعل اللقاء بينهما ممكناً.



أضف إلى ذلك أن ياقوت الحموي نفسه قد قرر أن عبدالقاهر لم يكن له أستاذ سوى أبي الحسين الفارسي(�)، فكيف عاد هنا ليناقض نفسه(�)؟



أقول: إن نفي أخذ عبدالقاهر مشافهة عن القاضي، لا يعني بحالٍ من الأحوال أنه لم يستفد من القاضي. ولم يقبس عنه. بل نجد أثر القاضي في أفكار عبدالقاهر في مواطن كثيرة(�)، وبذلك يكون عبدالقاهر قد تتلمذ على كتبه لا شخصه(�)، وحُقَّ له حينئذ أن يتبخبخ به ويشمخ بالانتماء إليه.



ووجدتُ كذلك أن الخوانساري في روضات الجنات قد نقل عن صاحب ”مجمع البحرين“ أن الصاحب بن عباد كان أستاذاً لعبدالقاهر، وأن كتبه مشحونة بالنقل عنه. ويذكر أيضاً أن ابن جني كان أستاذاً له في النحو(�). 

وهذا مردود أيضاً؛ لأن الصاحب بن عباد مات سنة 385هـ، وابن جني سنة 392هـ وقيل سنة 372هـ فبينهما وبين عبدالقاهر مدة زمنية لا تمكّن الجرجاني من الأخذ عنهما. كما أن كتب التراجم التي ذكرت هذين العَلَمين لم تذكر تتلمذ عبدالقاهر عليهما(�). أضف إلى ذلك تناقض الخوانساري الذي ذكر أن عبدالقاهر لم يتسن له التتلمذ إلا على أبي الحسين الفارسي(�). 



وتقرير أن عبدالقاهر لم يلق ابن جني ويتلق عنه لا يعني غياب أثر ابن جني فيه، بل نقل عنه واستفاد منه إفادات جمة(�).



المطلب الرابع: تلاميذه:

سبقت الإشارة إلى أن شهرة عبدالقاهر قد طبقت الآفاق، وشدت إليه الرحال، وهذا يجعلني أجزم أنه قد تتلمذ عليه خَلْق كثير، إلا أن كتب التراجم لم تحفظ لنا إلا أسماء القليل منهم.



1- الخطيب التبريزي: 

يحيى بن علي، أبوزكريا، أحد الأئمة في النحو واللغة والأدب، أخذ عن: عبدالقاهر الجرجاني، أبي العلاء المعري، وغيرهما. وأخذ عنه، أبومنصور الجواليقي، وأبوالحسن الأنصاري وسواهما.



وَلِيَ تدريس الأدب بالنظامية وخزانة الكتب بها. له: إعراب القرآن، شرح اللمع، شرح سقط الزند وغَيرها. توفي فجأة سنة (502هـ)(�).



2- الأَبيَوْردي:

محمد بن أحمد بن محمد، أبوالمظفر. كان عالماً بالعربية والعلوم الأدبية، نسّابة، وَلِيَ خَزْن خزانة دار الكتب بنظامية بغداد، له من المصنفات: تاريخ أبيورد ونسا، المختلف والمؤتلف. وله شعر رقيق. توفي سنة (507هـ)(�).

3- الفصيحي: 

علي بن محمد، أبوالحسن، وقيل هو: علي بن أبي زيد. من أهل استراباذ في طبرستان، سمي الفصيحي لكثرة دراسته كتاب الفصيح لثعلب، حتى عرف به. أخذ النحو عن عبدالقاهر الجرجاني وتبحر فيه حتى صار أعرف أهل زمانه به -كما قال ابن خلكان-. أخذ عنه: الحيص بيص الشاعر، والحسن بن أبي الحسن الملقب بـ”ملك النحاة“ في زمانه. دَرَّس النحو بنظامية بغداد. اتهم بالتشيع فأخرج منها.



فكان المتعلمون يقصدون داره للقراءة عليه. توفي سنة 516هـ(�).

4- أبوعامر، الفضل بن إسماعيل التميمي، الجرجاني: 

قال فيه ياقوت: ”أديب أريب، فاضل لبيب، أحد أصحاب عبدالقاهر الجرجاني النحوي، كان مليح الخط، صحيح الضبط، رائق النظم، فصيح النثر، جيد التصنيف، حسن التأليف“.

وهو الذي نقل لنا كثيراً من شعر عبدالقاهر، له من المصنفات: البيان في علم القرآن، عروق الذهب في أشعار العرب وغيرها(�).

5- المهاباذي الضرير:

أحمد بن عبدالله، نحوي لغوي من أهل مهاباذ -وهي قرية بين قم وأصبهان-، له: شرح اللمع لابن جني، توفي في حدود سنة (500هـ)(�).

6- ابن الشجري: 

أحمد بن إبراهيم، أبوالنصر. أديب فاضل. قرأ على عبدالقاهر كتاب المقتصد(�).

المطلب الخامس: آثاره:

خلَّف لنا عبدالقاهر الجرجاني، آثاراً كثيرة، ومؤلفات عديدة في مجالات متنوعة، يمكن تصنيفها حسب الآتي: 

أ- الدراسات القرآنية: 

1-  دلائل الإعجاز. وهو مطبوع عدة طبعات.

2-  أسرار البلاغة، وهو كذلك مطبوع عدة طبعات(�). 

والكتابان السابقان من أشهر مؤلفاته. 

3- الرسالة الشافية، وهي رسالة صغيرة في إثبات عجز العرب عن معارضة القرآن، وردّ القول بالصَّرفة(�). 

4- شرح الفاتحة. في مجلد. والكتاب مفقود(�).

5- المعتضد: وهو شرح لكتاب أبي عبدالله الواسطي ”إعجاز القرآن“. ويسميه البعض إعجاز القرآن الكبير. وكلاهما مفقود.



6- الشرح الصغير: وهو شرح مختصر لكتاب الواسطي أيضاً. ويسميه البعض إعجاز القرآن الصغير. وهو مفقود كذلك(�).



7- درج الدرر. وهو موضوع الدراسة.



ب- الدراسات النحوية والصرفية: 

1- المغني: وهو شرح لكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، في ثلاثين مجلداً. وهو مفقود.



2- المقتصد: وهو تلخيص للمغني، في ثلاثة مجلدات (�).



3- الإيجاز: وهو مختصر لكتاب الإيضاح(�).



4- العوامل المائة: وهو مشهور متداول -كما ذكر حاجي خليفة- وقد حظي الكتاب بشروح كثيرة، وترجم إلى التركية ونظم شعراً بها(�).



5- الجمل: مختصر يقال له الجرجانية، وهو شرح لكتاب العوامل المائة المذكور سابقاً. وقد حظي الكتاب بشروح عدة منها شرح ابن الخشاب وسماه المرتجل، وابن السيد البطليوسي، وابن خروف النحوي وغيرهم(�).



6- التلخيص: وهو شرح موجز لكتاب الجمل(�).

7- المفتاح في الصرف: ذكرته كتب التراجم من غير إشارة إلى موضوعه باسم ”المفتاح“(�)، مما ألبس الأمر على الباحثين، حتى إن أحدهم توقع أن يكون في الفقه الشافعي(�)، إلى أن جاء الدكتور علي الحمد وحققه ونشره.



8- العمدة في التصريف(�): ومنه نسخة خطية في مكتبه (لاله لي) باسطنبول، ضمن مجموعة تحت رقم (3740).



ج‍- مؤلفات أخرى:

1- كتاب في العروض: وهو عبارة عن قصيدة تتضمن قواعد الأوزان الشعرية(�).



2- المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام، وهو مختارات من شعر هؤلاء، ولم تذكره كتب التراجم(�).



3- مختار الاختيار في فوائد معيار النظار في المعاني والبيان والبديع والقوافي(�).



4- له شرح على ديوان المتنبي(�).



5- له مسائل منثورة أثبتها في مجلد هو كالتذكرة -كما قال القفطي(�)- لكنه لم يبيِّن لنا طبيعة هذه المسائل. ورجح أحمد بدوي أن تكون مرتبطة بإعجاز القرآن(�). وربما نحا فيها منحى الفارسي في كتابه التذكرة(�).


6- المسائل المشكلة. ذكره البغدادي في خزانة الأدب(�)، وبروكلمان في تاريخ الأدب(�) ولعله خلط من البغدادي لأنه يقول في موضع آخر: “وقد أجمل كلامه -أي أبوعلي الفارسي- هنا وفصّله في المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات”(�).

7- أضاف عمر رضا كحالة إلى مؤلفات عبدالقاهر. غريب المصابيح، وشرح المفتاح(�). ولم تذكر كتب التراجم عنها شيئاً، ولا نعلم نحن حالها.


المطلب السادس: أفول شمسه:

اختلف المترجمون في السنة التي توفي فيها الإمام عبدالقاهر الجرجاني على قولين:

ذكر أنه توفي سنة (471ه‍). وقيل: في سنة (474ه‍). والأرجح أن وفاته كانت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة (471ه‍)، لأن معظم المؤرخين يميلون إلى الأخذ بهذه الرواية والبعض يقتصر عليها دون الإشارة إلى الرواية الأخرى التي تساق غالباً بصيغة التمريض ”قيل“(�).



رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والعربية أفضل الجزاء، وجعل نصيبه من ثوابه أوفر النصيب والإجزاء.



 المبحث الثالث: دراسة الكتاب

المطلب الأول: نسبة الكتاب لعبدالقاهر الجرجاني.

مما لاشك فيه أن هذه القضية من أهم القضايا التي يجب على المحقق بيانها وتحقيقها، فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بنسبة كتابٍ لعبد القاهر الجرجاني، وهو مَنْ هو مكانةً وعلماً، لا يعلم به كثير من الدارسين والباحثين.



فأقول: إن أول ذكر لهذا التفسير كان عند حاجي خليفة في ”كشف الظنون“(�)، والبغدادي في ”هدية العارفين“(�) . إذ ذكر الأول: ”درج الدرر في التفسير، مختصر للشيخ عبدالقاهر الجرجاني ظناً“، وأدرج الثاني الكتاب ضمن كتب الجرجاني المؤلفة، وعبارة حاجي خليفة مشكلةٌ من ناحية قوله: ”ظناً“، فكأنما يشك في هذه النسبة، لكن الذي أراه -بعد أن عايشتُ المخطوط ودرستُهُ- الآتي: 



1- إن تأخر ذكر الكتاب في المصادر وعدم اشتهاره، غيرُ قادح في نسبته لعبدالقاهر الجرجاني، وذلك لأن كثيراً من كتبه المؤلَّفة -كما سبق وأن أشرتُ- لم تذكر إلا متأخراً كان أول ورود لها عند حاجي خليفة أو البغدادي، بل إن دلائلَ الإعجاز وأسرار البلاغة أشهرُ وأهمُ كتب الجرجاني على الإطلاق لم يحظيا بذكر لهما في المصادر المتقدمة -وقد بينت ذلك سابقاً-. 



2- إن اعترض معترض بأن الكتاب غير قائم على أسس نظرية النظم التي قعَّدها عبدالقاهر -كما كان متوقعاً - قلتُ: لعل الجرجاني ألَّف التفسير في بداية حياته العلمية قبل أن تستويَ في ذهنه فكرة النظم وتتبلورَ ثم أودعها كتابَيْه الدلائل والأسرار، لا سيما أن في المخطوط إشارات إلى ذلك:

أ- يقررالجرجاني أن إعجاز القرآن الكريم إنما كان بالنظم العجيب البديع، فيقول عند قوله تعالى: +وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا.." الآية 23. يقول: ”وحدُّ الإعجاز هو: الإتيان بناقض العادة، الخارج عن طوق مَنْ هو مثل صاحب المعجزة في الخِلقة،.. وإنما وقع التحدي هاهنا بنظم عجيب بديع، تضمن معنىً صحيحاً غير متناقض ولا هزل..“(�).



ب- أودع عبدالقاهر المخطوط إشارات إلى بعض القضايا البلاغية كالحذف والمجاز ونحوهما، مما قعَّده لاحقاً، فمثلاً نجده يقول عند قوله تعالى: +حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً" ”وإنما قالوا جهرة ليؤكدوا قولهم وينفوا إيهام الرؤية، والرؤية بالقلب“(�).



- وفي الحذف يقول عند قوله: +كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" الآية 57، ”والقول هاهنا مضمر، تقديره، وقلنا كلوا من طيبات ما“(�).



وعند قوله: +مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ" الآية 97 قال: ”وبعد الشرط إضمار، وتقديره: من كان عدواً لجبريل كان عدواً لله، وقد أظهر هذا المعنى في الشرط الثاني..“(�).



- أشار إلى المجاز العقلي أو الإسنادي، في إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي، حيث يقول في قوله تعالى: +فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ" الآية 36، ”ولم يكن إبليس قادراً على الإخراج، ولكن لما حصل خروجهما بسبب وسوسته أسند إليه، كما يقال: نفع الدواءُ، وقتلُ السمُّ“(�).



وقال في موضع آخر عند قوله: +أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ" آية 25. قال: ”الأخدود الذي يجري فيه الماء، وإنما أُسند إلى الأنهار مجازاً، كقوله: +فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ"(�).


فإن قال قائلٌ أن عبدالقاهر في المخطوط عند تعرضه لبعض الآيات في التقديم والتأخير، ذكر أنها إنما كانت لوفق رؤوس الآي(�)، وهذا معارِضٌ لنظرية النظم(�).



قلتُ: لكنه في مواضع أخر ذكر أن التقديم والتأخير إنما يكون لغاية، وإن لم يبين لنا تلك الغاية مفصلاً. 

- فمثلاً عند قوله تعالى: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" قال: ”تقديره: نعبدك ونستعينك فلما قدم الضمير ليكون ذكره أهم من ذكر العبادة“(�).

- وقال أيضاً عند: +وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" الآية 57. قال: ”وإنما لم يقل ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، لأن ذكر المظلوم كان أهم“(�).



ثم إنني لم أجده يقول بهذا القول إلا في مواضع ثلاثة -أشرت إليها- وهي مواضع قليلة لا تصلح أن يعول عليها في تقرير منهج عام للمؤلف. أضف إلى ذلك أن العلماء كانوا يدرجون عند حديثهم عن أسباب التقديم والتأخير، أنه يكون لمراعاة الفواصل وحسن جرس الكلام(�).



3- وإن اعترض معترض، على أن لغة عبدالقاهر وأسلوبه مباينان لما عهد من قوة لغته وحسن عبارته.



قلت: هذا الكلام صحيح في شقه الأخير، لكن القارئ في كتب الجرجاني الأخرى -سوى الدلائل والأسرار- كالجمل في النحو أو المفتاح في الصرف، يجد أنها موجزة العبارة، سهلة المأخذ، ليست في مستوى ما عُهِدَ منه في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهذا شأن المخطوط الذي بين أيدينا.



4- ثمة قضية مهمة جديرةٌ هاهنا بالتسجيل وهي ما ورد في المخطوط من آراء كلامية على مذهب الأشاعرة، ومعلومٌ أن عبدالقاهر متكلم أشعري، إذ سلك في كثير من الآيات مسلك الأشاعرة في تقرير العقيدة، وفي طيات هذا التقرير كان رده على المخالفين لأهل السنة. فمن ذلك مثلاً:



- قوله في +وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ" الآية 31 قال في معناه أنه ”ألهم ووفق“، وهذا إشارة الى أحد أقسام العلوم عندهم وذلك أن يكون الشيء معلوماً من جهة الإلهام، إذ خلق الله في آدم علماً عرف به الأسماء دون قراءة أو استدلال(�).



- في قوله تعالى: +أُعِدَّتْ" آية 24 قال: ”هيئت وخلقت، دليل أنها موجودة مخلوقة“(�). وهذا تقرير لمعتقد الأشاعرة في كون النار مخلوقةً خلافاً لطائفة من المعتزلة الذين ذهبوا إلى أنها لم تخلق بعد.

- أثبت شفاعة رسول الله -عليه السلام- للعصاة من المؤمنين، وقرر أنهم يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون إلى الجنة خلافاً للمعتزلة الذين ذهبوا إلى خلود العصاة في النار(�).



- وأثبت في مواضع عدة وقوع عذاب القبر(�).



- وفي آيات الصفات، نجده يفسرها على طريقة الأشاعرة وذلك بتنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق، فعند قوله تعالى: +فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" آية 115. يقول: ”ليس كأوجه خلقه وهو خالق الوجوه متعالٍ عن الحلول في الجهات والأقطار..“(�).



- إضافة لاستعماله بعض المصطلحات الكلامية: كالجوهر، والعَرَض، والاثمار، ونحوها(�).


- بل نجده -كذلك- في بعض القضايا الأصولية، يقررها على طريقة الأشاعرة، فعند حديثه عن صيغ الأمر وأنها تخرج عن الوجوب إلى معان أخرى، قال: ”ولا يشترط إرادة الأمر، لأن الله تعالى أمر بذبح ابن إبراهيم، ولم يرده، ولأن الإرادة انفصلت عن الأمر، يقال: أُريد أن تقصد بفعلك كذلك ولكن لا آمرك به..“(�).



إذ يرى الأشاعرة أن الأمر بالشي وإرادته شيئان منفصلان، لأن الأمر عندهم قولٌ في النفس، والنطق به دليل عليه، فسمَّوْا الألفاظ الدالة على الأمر أمراً مجازاً، لأنها دليل عليه وليست نفسه.



وكلامهم هذا مستند على قولهم بأن الكلام له إطلاقان: المعنى اللفظي، والمعنى النفسي، فالإنسان يكون متكلماً باعتبارين، الصوت، وكلام النفس الذي ليس بصورة ولا حرف، يعبَّرُ عنه باللفظ، وكلام الله تبارك وتعالى يطلق على هذين الاعتبارين: المعنى النفسي القائم بالذات، وهو أزلي قديم وهو كلام الله حقيقة، وأما القرآن بمعنى الكلام الملفوظ فهو حادث مخلوق، ويطلق عليه كلام الله مجازاً(�).



5- أستأنس في هذا المقام بعبارة ذكرها الأدنه وي في طبقاته إذ يقول عند تعداده لمصنفات عبدالقاهر،: ”وصنف التفسير“(�).



6- نُسِبَ التفسير لعبدالقاهر الجرجاني في فهرس مؤسسة آل البيت(�). 



7- صفحات الغلاف في النسخ الأربع تؤكد ذلك.



من خلال هذه القرائن يبدو لي: أن التفسير لعبدالقاهر الجرجاني، ولعله ألَّفه في بداية حياته العلمية، سلك فيه طريقة مبسطة موجزة فهو مختصر -على ما ذكره حاجي خليفة- كما هي عادته في بعض كتبه كالجمل والمفتاح ونحوها، فكلها كتب تعليمية، موجزة العبارة، سهلة المأخذ.



وفي الختام: تقتضي مني الأمانة العلمية أن أشير إلى أن بروكلمان قد ذكر أن التفسير ينسب خطأ للشريف الجرجاني، حيث قال: ”درج الدرر وهو تفسير القرآن.. وينسب خطأ للشريف“(�).



فعبارته وإن حملت في طياتها ادعاء أحدهم نسبة المخطوط لغير عبدالقاهر الجرجاني، فإنها في نفس الوقت نفت ذلك وخطأته.



وقد رجعت إلى مظان ترجمة السيد الشريف الجرجاني، فلم أجد ذكراً لهذه النسبة(�).



المطلب الثاني: مصادر المؤلف في التفسير:

تعددت المصادر التي استقى منها عبدالقاهر تفسيره، فكان أحياناً ينص على النقل من عالم معين، وأحياناً أخرى لا ينص على ذلك. 



- فمن كتب التفاسير التي استعان بها ونقل عنها: تفسير جامع البيان للطبري ت (311هـ)(�). وكذلك وجدت كثيراً من الروايات التي ذكرها عند ابن أبي حاتم(�) ت (327هـ) في تفسيره فأشرت إلى ذلك في مواضعه.



ومن كتب معاني القرآن رجع إلى الكسائي(�) ت (189هـ)، والفراء(�) (207هـ)، وأبي عبيدة(�)، ت (210هـ) في مجاز القرآن، والأخفش(�) ت (215هـ)، وابن قتيبة(�) (276هـ) الزجاج(�) (310هـ).



- ومن كتب اللغة والنحو فقد قبس عن الخليل بن أحمد الفراهيدي(�) (170هـ)، وقطرب(�) (206هـ)، وأبي حاتم السجستاني(�) (248هـ)، وسيبويه(�)(ت180هـ)، وابن عرفة(�) (323هـ)، وابن الأنباري(�) (328هـ)، والأزهري(�) (370هـ)، محمد بن الحسن الرؤاسي(�)، وعن أبي عبيد الهروي(�) (401هـ). كما أفاد من ابن الأعرابي وأبي العباس ثعلب(�).



وأما في بعض الروايات التاريخية فكان مصدره الواقدي(�) (ت207هـ).



المطلب الثا
لث
: منهج عبدالقاهر الجرجاني في التفسير:

 القارئ في تفسير عبدالقاهر، يجد أنه اتبع فيه منهجاً أصيلاً عريقاً، لا يخرج في أصوله العامة وأركانه الرئيسة عما قرره العلماء المحققون؛ من ضرورة بيان معاني القرآن بالمأثور، إلى جانب الاهتمام باللغة والنحو وغيرها. فهذه بمجموعها تشكل أسساً لابد منها عَنْ يقدم على تفسير كتاب الله عز وجل(�). 

وجدير بنا الوقوف على شيء من منهجه في التفسير. 

أولاً: التفسير بالمأثور. 

هذا اللون من التفسير تنتظم تحته طرائق ثلاث. تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بمأثورات الصحابة والتابعين. 

أ- تفسير القرآن بالقرآن: 

ينبغي للمفسر الذي يتناول كتاب الله بياناً وإيضاحاً أن يلجأ أولاً إلى القرآن نفسه يلتمس فيه تفسير ما غمض، وأبهم من معانيه. وقد عدَّ ابن تيمية هذه الطريقة من أحسن طرق التفسير، وذلك أن ” ما أُجمل في مكان فإنه قد فُسر في موضع آخر. وما اختصر في مكان فقط بسط في موضع آخر“ (�). فالقرآن بين بعضه بعضاً ويُحمل بعضه على بعض. 



وعبدالقاهر الجرجاني فسر القرآن بالقرآن في مواضع كثيرة، وفهرس الآيات يشهد لذلك. وهذا الاستشهاد جاء على عدة محاور: فتارة يستشهد بالآيات مؤيداً المعنى الذي يذهب إليه في فهم الآية، فمن ذلك مثلاً: 



- أنه قال عند قوله تعالى: +الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" قال: ” يقرون ويصدقون بالله تعالى بظهر الغيب قبل المشاهدة والإلجاء، لقوله: +مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَـنَ بِالْغَيْبِ"“(�).



- وفي سورة الفاتحة يعلق على قوله تعالى : +غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم"، فيقول: ” هو اليهود، لقوله تعالى في شأنهم: +فباءوا بغضب على غضب". +وَلاَ الضَّالِّين": النصارى، لقوله تعالى: +ولا تتبعوا أهواء قومٍ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل"“(�).



- قال عند تفسيره لـ +رَبِّ الْعَالَمِينَ "، قال: ” العالمون: الإنس والجن عن ابن عباس، لقوله، +ليكون للعالمين نذيراً"(�). 

- وعند قوله تعالى: +فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ"، قال: ” الظلم ها هنا الكفر، كما في قوله: +وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ"، و+إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ"“(�). 


- وقال أيضاً في قوله: +ربنا واجعلنا مسلَمْين لك"، قال: ” المراد به الإسلام فيما يستقبل من العمر، مثل قول يوسف - عليه السلام - : +توفني مسلماً"، ووجه هذا النوع من دعوات الأنبياء كوجه دعاء المؤمنين +وآتنا ما وعدتنا"، +ولا تَحملنا ما لا طاقة لنا به"“(�).


( وتارة أخرى نجده يستشهد بالآيات تأييداً للمعنى اللغوي المراد منها، ومثاله أنه قال: 

- ” البشارة: اسم للخبر الذي يقع بع التبشير، وقد يستعمل فيما يسوء، قال الله: +فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"(�).

- وعند قوله: +وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ"، قال: لثقيلة، كقوله: +إن كان كبر عليكم مقامي"، وقال: + كبر على المشركين ما تدعوهم إليه"“(�).

- وقال في +رَبِّ الْعَالَمِينَ "،” الرب: السيد والمولى، قال يوسف - عليه السلام- ”اذكرني عند ربك “، وقال: +ارجع إلى ربك "(�). 



- وقال عند قوله تعالى: +أفتطمعون أن يؤمنوا لكم": ” الطمع قريب من الرجاء والتوقع، قال إبراهيم: +والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي"“(�).

- ومثله عند بيانه لمعنى ” انظرنا “، فقال: ” والانظار: التمهيل، والنَّظِرة: المهلة، ونظرتُ الشيء، أي: انتظرته، قال الله تعالى:+فهل ينظرون إلا سنة الأولين": وقال: + انظرونا نقتبس من نوركم"“(�). 

- وقال في قوله: +تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ" : ”تعاونون عليهم، قال الله تعالى: +ساحِرَانِ تَظَاهَرَا"“(�).


( وتارة ثالثة كان المؤلف يستشهد بالآيات في معرض حديثه عن القضايا النحوية، فمن ذلك: 


- أنه قال عند قوله + أو كصيب " : ” أو ها هنا للعطف، كقوله: + ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً " وقيل: للتخيير كما في كفارة اليمين“(�).

- وعند تفصيله لـ ”كاد“ قال: ” يكاد “: فعل ليس له مصدر ولا اسم، كاد يكاد إذا أوهم أن يفعل ولما يفعل، قال الله تعالى : +تكاد السماوات"، + ولا يكاد يبين"، +وما كادوا يفعلون"، + لم يكد يراها " إذا أوهم أن يفعل ثم فعل “(�). 

- وتعقيباً على قوله تعالى: +فأما الذين كفروا فيقولون…" قال: ” فأما: يقتضي جواباً بالفاء كالشرط، ولا عمل له، قال الله تعالى: +فأما اليتيم فلا تقهر"، +وأما ثمود فهديناهم"“(�). 

- وعند حديثه عن ” قبل “ في قوله: +هذا الذي رزقنا من قبل" قال: ”وارتفع ”قبل“ على الغاية كقوله: +لله الأمر من قبل ومن بعد"
“(�).

ب- تفسير القرآن بالسنة:- 

هذا اللون من التفسير ينبغي للمفسر سلوكه البيان معاني القرآن، إذ منزلة السنة من القرآن لا تخفى على أحد من حيث بيانها لمجمل القرآن وتوضيحها لمشكله وتخصيصها لعمومه ونحو ذلك. وفي هذا المعنى قال الزركشي: ” اعلم أن القرآن والحديث أبداً متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج الحكمة حتى إن كل واحد منها يخصص عموم الآخر ويبين إجماله“(�). وقال أيضاً بعد أن بين أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد المفسر ذلك لجأ إلى السنة، قال: ” فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، قال تعالى: +وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه …" وقال - صلى الله عليه وسلم - : ” ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه“ يعني السنة“(�). 

وتجدر الإشارة هنا أن الغالب على الأحاديث التي أوردها المؤلف كانت صحيحة مروية عند الإمامين البخاري ومسلم، فمن ذلك مثلاً: 



- أنه قال عند قوله تعالى: +ولهم فيها أزواج مطهرة" قال: ” والوصف بالطهر أبلغ من الوصف بالحسن لأن الحسن ربما يتضمن خبثاً، قال - عليه السلام - : ”إياكم وخضراء الدمن “(�).



- وقال عند تفسيره للويل، في قوله: +فويل للذين يكتبون الكتاب"، قال: ”الويل: الحزن والبؤس ومشقة العذاب … وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - أن: الويل وادٍ في جهنم يهوي الكافر أربعين خريفاً لا يصل إلى قعره“(�).



- وقال عند بيانه لمعنى الاستحياء في قوله: +إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً"،  قال: ” الاستحياء: امتناع يقتضيه الكرم. وقد ورد وصفه تعالى به، قال عليه السلام مخبراً عن الله: ” الشيب نوري وأنا استحيي أن أحرق نوري بناري“(�).



وقد يستشهد بالأحاديث في معرض بيانه لأصل المعنى اللغوي في الآيات، فمثلاً يقول عند قوله تبارك وتعالى: +الحمد لله رب العالمين"، ” … وربما يراد به - أي بالرب- المالك، قال النبي عليه السلام: أرب إبل أنت أو رب غنم “(�)، أراد: مالكها والقائم عليها. 


- وقال أيضاً في بيان مادة ” أكل “ من قوله: + فكلوا منها ": ” الأكل: حقيقة التلقف والاشتراط، ويستعمل …. في الاستيلاء، قال - عليه السلام- : ” أمرت بقرية تأكل القرى“. 


- وقال أيضاً في قوله: +فتلقى آدم من ربه كلمات"، تلقى وأخذ وأصاب، وفي اللغة قريب من الاستقبال، نهى رسول الله عن تلقي الركبان، أي: استقبالهم“(�).



جـ- تفسير القرآن بمأثورات الصحابة والتابعين: 

إذ الصحابة - رضوان الله عليهم- خير مَنْ يفسر كتاب الله جل وعز، لما خصوا به من ملازمة رسول الله - عليه السلام- ولما شاهدوه من القرائن والأحوال المرافقة لنزول القرآن الكريم، أضف إلى ذلك ما حباهم به الله من الفهم التام والعلم الصحيح. وكذا شأن التابعين الذين استقوا علومهم من الصحابة وعرفوا بشدة الملازمة لهم(�). 



من هنا نجد عبد القاهر الجرجاني فسر القرآن بما ورد عن الصحابة كابن عباس وابن مسعود، وعن التابعين، كمجاهد وعكرمة، وعطاء والحسن وغيرهم. ومع ذلك فهو لايذكر أسانيد أقوالهم كما فعل الطبري وغيره. فمن ذلك مثلاً أنه يقول: 



- ” العالمون: الإنس والجن، عن ابن عباس“(�). 



- وفي قوله تعالى: ” ذلك الكتاب “ قال: ” أي، هذا القرآن، عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة، والسدي وابن جريح“(�). 



- وعن
د
 بيانه للمراد بالمفلحين في قوله: + وأولئك هم المفلحون " ذكر قول ابن عباس أنهم: 
”
الذين وجدوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا“(�). 



- وكذا عن بيانه للمراد بالشجرة التي أكل منها آدم - عليه السلام - وحواء قال: ”هي شجرة السنبلة عن ابن عباس، وأبي مالك وعطية ووهب وقتادة، وشجرة العنب عن ابن مسعود والسدي وجعدة بن هبيرة وإحدى الروايات عن ابن عباس، وشجرة العلم عن الكلبي“(�).



- ومثل ذلك عند حديثه عن الكلمات التي تلقاها آدم من الله تعالى 
ل
قبول توبته، إذ ساق جملة من أقوال الصحابة والتابعين في المراد بها(�). وكذا في البعض الذي ضُرب به قتيل بني إسرائيل في قصة البقرة(�). وغير ذلك. 



ثانياً: الاهتمام باللغة. 

من عادة الجرجاني في التفسير أنه يذكر الكلمة أو الجملة من الآية ثم يفسرها اعتماداً على اللغة، بعبارة موجزة مبسطة، فمن ذلك مثلاً: 

- أنه قال عند قوله تعالى :+ وما يضل به إلا الفاسقين "، قال: ” الخارجين من الطاعة… وأصل الفسق، يقال: فسقت الرطبة من قشرها “(�).

- وقال في معنى السفهاء في قوله: + كما آمن السفهاء " أنهم : ” الجهال، والسفيه: الخفيف العقل، يقال: تسفهت الرياح الشيء إذا: استخفته وحركته “(�).

- وعند قوله تعالى: + 
ا
دخلوا هذه القرية " قال في معنى القرية أنها: ” بقعة يجتمع الناسُ فيها، ويقال للحوض: المِقْراة، لأن الماء يجتمع فيه. وقرية النمل: 
ج
ح
رها“(�). 

- ومثله كذلك في قوله: + ولقد اصطفيناه " قال: ” اخترناه، وفلان اصطفى فلاناً، أي جعله صَفِيّاً“(�). 

وإذا كان اللفظ يحتمل وجوهاً من المعاني ذكرها، مثاله أنه قال في +وطهرا ب
ي
تي للطائفين"، ” الطواف يحتمل ثلاثة معان: الطواف المعهود المشروع، والسياحة وهي غير
 
العكوف، والتعهد ومنه سمي الخادم طائفاً، قال الله تعالى: + طوافون عليكم " والبعض قريب من بعض“(�).

- ومثله عند قوله تعالى: + وإذ أخذنا ميثاقكم "، قال في معنى الأخذ، ” وأخذه: عقد
ه
 وإحكامه، قال في المنافقين: +قد أخذنا أمرنا من قبل ". وقد يكون بمعنى الأسر، كقوله: + وخذوهم واحصروهم ". وبمعنى الغ
ص
ب، كقوله: + يـأخذ كل سفينة غصباً ". وبمعنى القبول والتمسك، كقوله : + خذوا ما آتيناكم بقوة "(�).



ثالثاً: الاهتمام بمسائل النحو: 



يعتني عبدالقاهر بذكر القضايا النحوية، وأوجه إعراب بعض الكلم في الآيات. إذ بالإعراب يتضح المعنى، وبه يوقف على غرض المتكلم من كلامه(�). كيف لا وهو آية في النحو، وإليه انتهت رئاسة النحاة في زمانه(�). وهو أيضاً الذي عاب على طائفة زهدها  واحتقارها للنحو، وغضها من شأن هذا العلم. حتى إنَه عدّ مَنْ آثر الجهل به كأنه صادٌّ عن سبيل الله، مبتغٍ إطفاء نور الله(�). أضف إلى ذلك أنه قعد نظريته في النظم على أساس التراكيب النحوية، فجعل النظم هو 
توخ
ي معاني(�) النحو.  



فمن مسائل النحو التي بحثها: أنه قال في ”حيث“ عند قوله تعالى: + وكلوا منها رغداً حيث شئتما "، قال:  ” حيث: اسم ظرف ينطلق على الزمان والمكان، وها هنا للمكان، تقديره: من حيث شئتما الأكل منه، وبُني على الضم لتضمنه معنى الجمع، و
لإ
بهامه، وتعريه عن الإستفهام كـ ”نحن“ بخلاف ”أين “ و ”كيف “(�). 

- مثاله أيضاً أنه بين حقيقة كل من ”ما“ في ”إنما“ و ”نحن“ و ”ألا“ و ”لكن“ من قوله تعالى: + قالوا إنما نحن مصلحون … ألا إنهم هو المفسدون ولكن لا يعلمون"(�). 



- وكذا بيانه لحقيقة ”بلى “ وأنها تأتي رداً لنفي وقع قبلها، وبَيّن أصلها عند الكوفيين والبصريين(�). 

بل نجده أحياناً يستفيض في بيان مسألة  ما، فمن ذلك كلام
ه
 عن أحوال ”
ح
تى“ واستعمالاتها مع الفعل والاسم. فصّل ذلك في ثلاث صفحات(�). وكذا عن حديثه عن بئس ونعم(�). 

لا يفوت الجرجاني في مثل هذا المقام أن يتعرض لأوجه إعراب بعض الآتي. فنجده مثلاً يذكر في إعراب ”ماذا“ في قوله تعالى: ماذا أراد الله بهذا مثلاً “ ثلاثة أعاريب. إذ يجوز أن تكون ”ما“ استفهامية في موضع مبتدأ و”ذا“ بمعنى الذي خبرها، أو أن تكون ”ما“ استفهامية، وخبرها ”ذا“ وهو اسم إشارة، أو أن تجعل ”ماذا“ كلمة واحدة للاستفهام في موضع نصب بـ ”أراد “(�).

- ومنه أيضاً أنه جوز أن يكون قوله :+وتكتموا الحق" في قوله: +ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون". أن يكون معطوفاً على ”ولا تلبسوا “ فحقه الجزم حينئذ، أو أن يكون منصوباً على الصرف على معنى أن ” تكتموا الحق “ خبر من الله بكتمانهم الحق فينصب باضمار ”أن“ أو بالواو نفسها، لانصرافه عن معنى ”ولا تلبسوا“ 
ل
أنه نهي(�). 

- ومثله كذلك بيانه للأعاريب في وقوله + ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا " ففي +الذين أشركوا" أربعة أقوال ذكرها(�). 

رابعاً: الاهتمام بالشعر.  

المؤلف كثير الاستشهاد بالشعر، فهذا مبثوث في ثنايا التفسير، كيف لا: والشعر ديوان العرب وعنوان الأدب(�). وقد ردَّ عبدالقاهر الجرجاني على مَنْ زهد في الشعر، ونهى عن حفظه وروايته ولم ير فيه إلا مُلحه أو فكاهة. أو بكاء منزل أو وصف طلل، أو نعت ناقة أو جمل. ووَّجه الأحاديث في ذم الشعر. وبيَّن تهافت علل المانعين من الاشتغال به(�). 



فنجد عبد القاهر بعد أن يبين الأصل اللغوي للكلمة يؤيد ذلك بالشعر، مثاله قوله: 



- ” أصل المصر: الحد، ومصور الدار: حدودها، قال الشاعر:   



وجاعل الشمس مصراً لاخفاء به��بين النهار وبين الليل قد فَصَلا. (�)“��إذ جعل الشمس حداً فاصلاً بين الليل والنهار. 

- وعند بيانه لأصل السجود وأنه ميل القامة إلى الأرض، استشهد بقول حُميد: 



فضول أزمتها أسجدت��سجود النصارى لأربابها (�).���أضف إلى ذلك أنه يؤيد المعنى الذي يذهب إليه في فهم الآية بأبيات من الشعر، مثاله: أنه بيَّن أن العالم في +رب العالمين" يطلق على كل جنس، وأن كل جماعة من كل جنس عالم، وأهل كل عصر عالم ثم استشهد بقوله العجاج: فخندف هامة ذا العالم(�).إذ جعل قبيلة خندف عالَم زمانها. 



- ومثله عند بيانه للمراد بالأحرف المقطعة في أول سورة البقرة، ذهب إلى أنها اختصار لكلمات. وبيَّن أن طريقة الاقتصار على حرف من الكلمة معروف عند العرب، إذا علم مراد المريد، وأيد ذلك بقول الشاعر: 



نادوهم أن ألجموا ألا تا��قالوا جميعاً كلهم ألا نا���أراد: ألا تركبون، فقالوا: ألا فاركبوا (�).



وفي جانب ثالث نجده يستشهد بالشعر أثناء حديثه عن بعض القضايا النحوية. فمن ذلك مثلاً: في قوله: ”حذر الموت “ قال: ”لحذر الموت، قال حاتم الطائي: 

واغفر عوراء الكريم ادخاره�
�واعرض عن شتم اللئيم تكرما���
بمعنى: لا دخاره وللتكرم “(�). إذ تجيء هذه اللام لبيان علة إيقاع الفعل، ألا أنها تحذف لدلالة الحال على ذلك. 

- وعند قوله تعالى: + وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون " بيّن أن تقدير الآية: أن لا تعبدوا، فلما حذف الناصب ”أن“ ارتفع الفعل ”لا تعبدون “ وأيد ذلك بقوله طرفة: 



ألا أيهذا الزاجري أحضرُ الوغى��وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدِ؟ ���أراد: أن أحضر، فلما أسقطت ”أن“ ارتفع الفعل(�). 



وفي جانب رابع نجد عبدالقاهر عند حديثه عن قضايا بلاغية يؤيد ما يذهب إليه بالشعر. فمن ذلك: أنه ذكر أن الجمع بين العثي والافساد في قوله: +ولا تعثوا في الأرض مفسدين" في نهاية البلاغة واستشهد ببيت ذي الرمة: 



لمياء في شفتيها حوة لعس �
�وفي اللثات وفي أنيابها شنبُ��
�إذ جمع بين اللعس والحوة حتى لا يتوهم السامع أن الحوة سواد قبيح، فبين أنه لعس، وهو مما يستحسن في الشفاه(�).



- ومثله عند تقديره المحذوف في قوله تعالى: +كلوا من طيبات ما رزقناكم" قال: أي، قلنا: كلوا. أيد ذلك بقول امرئ القيس. 



أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل �
�وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجمل (�)�
�خامساً: ينقل المؤلف الأقوال الواردة في الآية، لكن دون ترجيح بينها أو اختيار لأيها، فمثلاً ينقل أقوالاً عديدة في المراد بالكلمات التي تلقاها آدم - عليه السلام- من الله لقبول توبته . دون أن يختار منها قولاً(�). 



- كذلك يسوق الآراء في المراد بالصابئين، في قوله: + إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين" فالبعض يرى أنهم أهل كتاب، وآخرون يرون أنهم قوم آمنوا بإدريس، وطائفة ثالثة- تذهب إلى أنهم قوم من النصارى وهكذا(�). 



- ومثله أيضاً ما قيل في البعض الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل في حادثة البقرة(�). ونحو ذلك. 



سادساً: يعتني بذكر أسباب النزول لبعض الآيات. 

إلا أنه لا يلتزم بالصحيح منها. وكثيراً ما يذكر أن آية ما نزلت في حادثة أو قوم معينين وهو يريد أنها حديث عنهم أو أنهم يندرجون تحت حكمها. فمثلاً: 



- يذكر أن قول الله تعالى : + وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا " نزل في شأن عبدالله بن أبي بن سلول وذكر القصة الواردة في ذلك(�). ومع ذلك فالرواية واهية السند، لاتهام بعض رجالها بالضعف والوضع. 



- وذكر أيضاً أن قوله تعالى: + ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت " نزل في شأن اليهود الذين 
ا
نتهكوا حرمة السبت بالصيد فيه(�).



- ومن ذلك أيضاً أنه جعل قوله تعالى: + من كان عدواً لجبريل " نازل عقيب سؤال عمر بن الخطاب لليهود عن صفة النبي - عليه السلام - في التوراة. ومع أن الرواية منقطعة وقيل أن الآية نزلت لأن جبريل - عليه السلام- حال بين اليهود وبين قتلهم بختنصر وهو صبي، فلذلك اتخذوه عدواً . ذكر ذلك مع ضعف الرواية و
و
هاء سندها(�). وهكذا دواليك. 



المطلب الرابع: وصف النسخ المخطوطة: 



اعتمدت في التحقيق على نسخ أربع:

1- النسخة الأولى:

وهي التي اتخذتها أصلاً، محفوظة في مكتبة ”كوبريلي“ بتركيا تحت رقم (95)، ومنها صورة ميكروفلمية في مكتبة الجامعة الأردنية، رقم الشريط (1169). وهي في (69) صفحة.

مسطرتها (34سم × 24سم) عدد الأسطر في كل صفحة (23) سطراً في كل سطر (15) كلمة تقريباً. 

عانت النسخة من طمس في مواضع منها، ومع ذلك فهي أكمل نص للمخطوط، حظيت بتعليقات في بعض هوامشها، ثم هي نسخة مقابلة بما فيه من عبارات نحو: بلغ، وصح، مما جعلني أتخذها أصلاً قابلت بقية النسخ عليها.



كتبت النسخة بخط مقروء نهج الناسخ فيها طريقة معينة في كتابة بعض الكلمات والحروف، إذ: 


- الألف من ال التعريف كتبت مرتبطة باللام، فمثلاً: الحث، الثناء، الإجابة تكتب هكذا، للحث، للثناء، للإجابة. 

- وعبارة عليه السلام كتبت علهم.

- والهمزة المتطرفة فيها كتبت مدة، فمثلاً، ماء، السماء، الثناء، كتبت مآ، السمآ، الثنآ.


والنسخة فيها شكل وضبط لما يحتاج إلى ذلك.



وقد ثبت على وجه النسخة: كتاب دُرْج الدرر للإمام العلاّمة علامة العالم وقدوة السلف والخلف عبدالقاهر الجرجاني، والى جانبه كتب: روي عن بعض الشيوخ أن حضر مجلس السماع، وكان أول حديث روي قوله صلى الله [عليه](�) وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنـ[ـيه](2). فقام و (         )(3) هذا حتى أفرغ (          )(4). 

وأسفل منه قليلاً كتب: من كتب من يتق بمولاه ذي الجود والبر، محمد بن محمد بري (         )(5) غفر الله (        )(6) بمنِّه وحلمه وكرمه. آمين. (          )(7) في سنة 1039.

وتحته قوله: اكبيكج، اكبيكج، اكبيكج(8). 



وتحته عبارة الحمد لله.



ثم جاء قوله: كتاب دَرْج الدرر في تفسير القرآن العظيم للجرجاني (في بن)(9) محمد بن محمد بري عامله الله بلطفه وجوده ومنَّه.



وعلى النسخة ختم كتب عليه ”إنما لكل امرئ ما نوى“. وآخر كتب عليه: ”هذا مما وقف الوزير أبوالعباس أحمد بن الوزير أبي عبدالله محمد، عرف بكوبريلي أقال الله (عثارهما)(�)“.

2- النسخة الثانية:

ورمزت لها بالرمز ”ب“. وهي محفوظة في مكتبة كوبريلي أيضاً تحت رقم (94). ومنها نسخة ميكروفلمية في مكتبة الجامعة الأردنية برقم (1168)، تقع في (61) صفحة، مسطرتها (14.5سم × 23سم) عدد الأسطر فيها (29) سطراً، في كل سطر (13) كلمة تقريباً. 

- كتبت الآيات فيها بمداد أحمر، والكلام محصور بين قائمين، وكثيراً ما كان الناسخ يكتب تمام الكلمة خارج القائم، فمثلاً، كلمة ”الضلالة“ كتبت اللام والتاء المربوطة خارج القائم وباقيها داخله، وكذلك حرف النون من كلمة ”القرآن“ والفاء والقاف والياء والنون من كلمة ”المنافقين“ وهكذا.

- الهمزات المتوسطة فيها كتبت ياء، فمثلاً، القائل، والقائم، والاستئناف كتبت: 

القايل، القايم، الاستيناف.



كما أن الناسخ كان يحذف بقية الهمزات فمثلاً: القراءة، العقلاء، شأنه، لتسألن، كانت تكتب: القراة، العقلا، شانه، لتسالن.



- وفيها أيضاً يلتزم الناسخ بذكر التعقيبة، إذ يكتب أول كلمة من الصفحة الجديدة في أسفل الصفحة التي قبلها.



- وكثيراً ما كان الناسخ يترك تنقيط الحروف، فمثلاً: جرير، التقى، النبيون كتبت: حرير، النعى، البيوت.



وثبت على وجه النسخة. 



كتاب تفسير القرآن العظيم المسمى بدرج الدرر



تأليف الشيخ الإمام والحجة الهمام، عمدة المفسرين، وزبدة المأولين مولانا عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني تغمده الله بالرحمة والرضوان، آمين.



وعليها ختم كتب عليه ”إنما لكل امرئ ما نوى“ وآخره، ”هذا ما وقف الوزير أبوالعباس أحمد بن الوزير أبي عبدالله محمد. عرف بكوبريلي أقال الله عثارهما، 1088“.



3- النسخة الثالثة: 

وهي نسخة محفوظة في مكتبة ”نور عثمانية“ بتركيا تحت رقم (96)، ومنها نسخة ميكروفلمية في مكتبة الجامعة الأردنية رقم (1173). ورمزت لها بالرمز ”ك“. وهي تقع في (46) صفحة، مسطرتها (15سم × 25.3سم) في كل صفحة (35) سطراً تقريباً. وفي كل سطر ما معدله (16) كلمة. خطها مقروء واضح، الكلام محصور بين قائمين، كتبت الآيات فيها بمداد أحمر. امتازت بأن الألف المقصورة كانت تكتب بالياء. مثلاً: موسى، على، تعالى، التقى، كتبت: موسي، علي، تعالي، التقي، وهكذا. الكاف فيها كانت تكتب لاماً، مثلاً: كشيء، كقوله، كتبت: لشيء، لقوله. وهذا كان ملبساً أحياناً، حتى اعتدتُ على ذلك. الهاء كانت تكتب (   ) هكذا، فمثلاً: هي، عندهم، أعطيناهم، كتبت: ي، عند م، أعطينا  م.



هذا وقد ثبت في أعلى النسخة ختمٌ كتب عليه ”الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله“.

وأسفل منه: كتاب درج الدرر. تفسير القرآن العظيم. تأليف الشيخ الإمام، العالم العلامة، وحيد دهره وفريد عصره عبدالقاهر الجرجاني تغمده الله برحمته.



وأسفل منه وقفٌ جاء فيه: وقف السلطان السعيدالأعظم، وتخليد الخاقان الأكرم الأفخم، مقر العدل والإحسان، وموضح أحمال الأمور بالرشد والعرفان السلطان بن السلطان، السلطان أبوالمحاسن والمكارم عثمان خان بن السلطان مصطفى خان، ثبَّت الله أساس دولته الطاهرة وخلد خلافته الناصرة.



وأنا الداعي لدولته الحاج إبراهيم حنيف (المعيس)(�) الحرمين المحرمين، غُفِرَ له. وتحته ختم للناسخ.



4- النسخة الرابعة:

وهي نسخة محفوظة بدير الاسكوريال بإسبانيا تحت رقم (1400)(�) وهي في (83) صفحة، ومسطرتها (14سم × 23 سم) فيها (29) سطراً، في كل سطر ما متوسطه 9-12 كلمة. امتازت هذه النسخة بكثرة السقط فيها؛ إذ سقط منها ما يعادل ورقتين نبهت على ذلك في موضعه، إضافة لذهاب أسطر وكلمات وبل أحياناً كثيرة جزء من الكلمة، فقد كتبت: قال، قا ، والأمر، الأ ، وهكذا في مواضع كثيرة أشرت إليها. ويطرد عندهم ذكر التعقيبة في كل صفحة. ومع ذلك فقد أعانتني النسخة في قراءة بعض الكلمات كنت قد قرأتها خطأ، ورمزت لهذه النسخة بالرمز ”س“.



وقد ثبت على وجه النسخة: 

تفسير القرآن العظيم المسمى(�) بدرج الدرر(�)

تأليف سلطان(�) (          )(�) سيدنا الشيخ 

المحقق عبدالقاهر الجرجاني تغمده الله برحمته، آمين.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخ الأربعة كاملة فُسِّر فيها القرآن الكريم من أوله إلى آخره إضافة إلى أنها جميعاً تخلو من مقدمة للتفسير فيها. 

المطلب الخامس: منهجي في التحقيق والتحقيق

أولاً: منهجي في التعليق:

لما كان الهدف من التحقيق إخراج النص المخطوط في أقرب صورة وضعها المؤلف، فقد قمتُ بالآتي: 

1- عملت على اختيار نسخة أم اتخذتها أصلاً، وقابلتُ عليها بقية النسخ وأثبت ما بينها من فروق مشيرة لما في بعضها من سقط أو طمس، متممة ذلك النقص واضعة إياه بين معقوفين هكذا [.. .. ..]. وإن كان ثمة اختيار من نسخ أخرى اعتمدتُهُ، أشرت إلى ذلك مع بيان السبب.

2- كتبت النص وفق قواعد اللغة العربية الحديثة، وقمت بوضع علامات الترقيم المناسبة للمساعدة في الإبانة عن المعنى.

3- عنيتُ بضبط الآيات الكريمة، ووضعتها بين قوسين مزهرين +.. .. .."، والأحاديث الشريفة وقد وضعتها بين قوسين هكذا ”.. .. ..“، كما ضبطتُ القراءات الواردة، والشواهد الشعرية المستشهد بها.

4- النصوص المنقولة عن العلماء وضعتها بين علامتي التنصيص ”.. .. ..“.

5- أثبتُ أرقام الآي على جانب أول كلمة منها.

6- عند نهاية كل صفحة من صفحات المخطوط في النسخ الأربع، وضعتُ نجمة هكذا
(*) في المتن، وبينتُ أنه قد انتهت الصفحة كذا من النسخة كذا، علماً بأنني رمزتُ لوجه الصفحة الأمامي بالرمز (و)، لظهرها بالرمز (ظ).

ثانياً: منهجي في التعليق: 

استكمالاً للفائدة المرجوة وتسهيلاً على القارئ الكريم، قمتُ بالآتي: 

1- عزوتُ الآيات التي استشهد بها المؤلف إلى مواضعها في السور القرآنية، مع إتمام نص الآية إذا ذكر المؤلف لفظة ”الآية“، واستدركتُ بعض الأخطاء، وبعض مواضع السقط التي وقع فيها النساخ ونبهت على ذلك. وإن كان المؤلف يستشهد بمقطع من الآية يتكرر في أكثر من سورة ذكرتُ وروده في السورة الأولى فقط. 

2- عزوتُ القراءات القرآنية استشهد بها المؤلف أو تلك التي تكتب بها الآيات، إلى كتبها المتخصصة، فإن لم أجد أشرت إلى مَنْ ذكرها من المفسرين.



3- خرَّجتُ الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها المعتمدة مكتفيةً بالصحيحين -صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم- ذاكرةً اسم الكتاب والباب ورقم الحديث. فإن لم أجد الحديث في الصحيحين خرجته من بقية الكتب الستة، أو أية مظان أخرى ورد فيها الحديث. هذا كله مع الإشارة -ما أمكن- إلى أقوال العلماء في ضعف بعض الأحاديث أو وصفها.



4- خرَّجتُ الشواهد الشعرية إلى دواوين الشعراء لمَنْ كان له ديوان مطبوع، وإلى بعض مصادر اللغة والأدب والمعاجم، ناسبةً الأبيات غير المنسوبة إلى قائليها - ما أمكن- مع شرح للألفاظ الغريبة وشرح ما يحتاج إلى شرح.



5- ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم، من لغويين ونحاة، وشعراء فقهاء، في الموضع الأول لورودهم، ولم أترجم للصحابة الكرام إلا مَنْ شعرت أنه بحاجة إلى ترجمة وهم: أبو طيبة، وأبو جهم، وعرفجة بن شريح فقط.



6- عزوت أقوال العلماء الذين نقل عنهم المؤلف، فإن كان المنقول مطابقاً للنص أشرت إلى المجلد والصفحة، وإن كان بتصرف أو فيه بعض مخالفة نبهت على ذلك، إلا ما كان من أقوال ابن قتيبة والواقدي وابن الأعرابي إذ لم أقف عليها في كتبهم المطبوعة، كما 
أنني عزوت الأقوال التي لم يشر المؤلف إلى كونها منقولة -ما أمكن- ونبهت على ذلك في
 الهامش.



7- عَرّفتُ بالمصطلحات الواردة في المخطوط، وشرحتُ بعض المفردات الغريبة وذلك بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والكتب ذات الاختصاص.



8- عَرّفتُ ببعض الأماكن التي رأيت من المناسب التعريف بها، ولم أعرف بما اشتهر منها كمكة ويثرب والناصرة.



9- عزوت المثل الوحيد الوارد في المخطوط إلى مظانه.



10- أودعت عدداً من الهوامش ما خطر لي من ملاحظات واجتهادات، إذ أبحتُ لنفسي الاستدراك على المؤلف ببيان معاني الألفاظ من كتب اللغة، ومعاني بعض الآيات من كتب التفاسير. مع ترجيحي لبعض الأقوال التي تركها المؤلف دون تعقيب عليها، ومناقشة أسباب النزول التي ذكرها المؤلف بكثرة.



مع تعليق على الروايات الإسرائيلية التي فسر بها بعض الآيات. 



11- أما العبارات والتعليقات الموجودة في هامش الأصل فقد أثبتها في هامش التعليق، وتبين لي أنها من كتاب ال
إ
ملاء
 للعكبرَي، فأشرت إلى ذلك، وأكملت النص المطموس في المخطوط من الإملاء ووضعته بين معقوفين [.. .. ..].



سوى هامش تبين لي أنه من كلام ابن سعد في الطبقات الكبرى فنبهتُ على ذلك. ووضعت ما زاد عن نصه بين 
م
ا
ئ
لين، هكذا /.. .. ../.



12- ثم قمتُ بعمل فهارس للكتاب على النحو الآتي: 



أ- فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها وذكرتها حسب توالي سور المصحف.



ب- فهرس الأحاديث ورتبته حسب أوائلها.



جـ- فهرس الشواهد الشعرية ورتبته حسب قوافيها.



د- فهرس الأعلام ورتبته حسب الحروف الهجائية.



هـ- فهرس الأمثال.



د- فهرس الأماكن والبلدان حسب أوائلها.


ز- فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق، مرتبة حسب أسماء مؤلفيها.



ح- فهرس المحتويات. 



(�) جُرْجَان - بضم الجيم وسكون الراء. تقع حالياً في ايران وهي عين الولاية الحديثة استراباذ. انظر، دائرة المعارف، مادة جرجان، ج11، ص 183. 


(�) انظر، البكري، معجم ما استعجم، ج1، ص375، الحميري، الروض المعطار، ص160.

(�) انظر، الحميري، المصدر السابق، ص160.


(�) انظر، ابن حوقل، صورة الأرض، ص325، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ص49، ليسترنج، بلدان الخلافة، ص417.

(�) الاصطخري، المسالك والممالك، ص125، الإدريسي، نزهة المشتاق، ص688.

(�) انظر، الباكوري، تلخيص الآثار، ص40، القزويني، آثار البلاد، ص348.

(�) صورة الأرض، ص324.


(�) انظر، ابن حوقل، المصدر السابق، ص324، ليسترنج، بلدان الخلافة، ص418.



(�) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص50.


(�) انظر، القزويني، آثار البلاد، ص348، الحميري، الروض المعطار، ص160.


(�) انظر، ابن حوقل، المصدر السابق، ص325، الحميري، المصدر السابق، ص161، مؤلف مجهول، حدود العالم، ص109.


(�) انظر، الاصطخري، المسالك والممالك، ص125، حدود العالم، ص109.


(�) ابن حوقل، المصدر السابق، ص324.


(�) الإدريسي، نزهة المشتاق، ص688.


(�) ذكر منهم السهمي في تاريخ جرجان في مواضع مختلفة، والباخرزي في دمية القصر، ج2، ص7-141، وياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص51 وما بعدها.


(�) الشابي، الأدب الفارسي، ص15.

(�) ابن الأثير، الكامل، ج8، ص262، الزهراني، نفوذ السلاجقة، ص57- 59.

(�) ابن الأثير، المصدر السابق، ج8، ص235.

(�) ابن الأثير، المصدر السابق، ج8، ص63، الزهراني، المرجع السابق، ص68.

(�) الزهراني، المرجع السابق، ص69.

(�) الزهراني، المرجع السابق، ص68.

(�) ابن الأثير، المصدر السابق، ج8، ص325 و344 و347.

(�) ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص417، ابن الأثير، الكامل، ج8، ص344.

(�) حسن، تاريخ الإسلام، ج4، ص308.

(�) ابن الجوزي، المصدر السابق، ج9، ص163 و190.

(�) ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص270.

(�) براون، تاريخ الأدب في إيران، ص119.

(�) ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص163 و190.

(�) حلمي، السلاجقة في التاريخ والحضارة، ص101- 103.

(�) براون، المرجع السابق، ص212، 213.

(�) براون، المرجع السابق، ص216.

(�) براون، تاريخ الأدب في إيران، ص115.

(�) عبدالقادر، قصة الأدب الفارسي، ج1، ص202- 203.

(�) المرجع السابق، ج1، ص210- 211 و230- 231.

(�) ابن الأثير، الكامل، ج8، ص245.

(�) براوين، تاريخ الأدب في إيران، ص119.

(�) المرجع السابق، ص219.

(�) المرجع السابق، ص219.

(�) المرجع السابق، ص219.

(�) زهيري، الشعر الفارسي، ص73.

(�) براون، تاريخ الأدب في إيران، ص260- 261.

(�) حسن، تاريخ الإسلام، ج4، ص431.

(�) ياقوت، معجم البلدان، ج4، ص509-510.

(�) ابن الأثير، الكامل، ج10، ص33.

(�) ابن الأثير، المصدر السابق، ج8، ص171.

(�) ابن الأثير، المصدر السابق، ج9، ص593 و575 و418 و305، ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص301 و143 و151.

(�) ابن الأثير، المصدر السابق، ج9، ص614، ج10، ص125 و104- 105، ابن الجوزي، المصدر السابق، ج9، ص455 و457 وج10، ص59.

(�) حسن، تاريخ الإسلام، ج4، ص622- 626.

(�) ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص559- 560.

(�) انظر بتفصيل، حسن، تاريخ الإسلام، ج4، ص634- 641.

(�) حلمي، السلاجقة في التاريخ والحضارة، ص500.

(�) السمرقندي، جهار مقالة، ص42- 43.

(�) ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص252.

(�) المصدر السابق، ج9، ص443.

(�) حلمي، السلاجقة في التاريخ والحضارة، ص196

(�) المرجع السابق، ص198.

(�) حلمي، السلاجقة في التاريخ والحضارة، ص196.

(�) انظر، وفيات الأعيان، ج3، ص337 عند ترجمته للفصيحي، ج6، ص191 عند ترجمته للخطيب التبريزي.

(�) انظر، معجم الأدباء، ج6، ص623، ص142، 418، ج1، ص633، 351.

(�) انظر، معجم البلدان، مادة جرجان، ج2، ص51.

(�) انظر، المصدر السابق، مادة خراسان، ج2، ص414.

(�) انظر، المصدر السابق، مادة مصقلاباذ، ج4، ص255.

(�) انظر، تبيين كذب المفتري، ص177 وما بعدها.

(�) انظر، المقدمة، ص1066، وراجع، العماري، علم البيان، مجلة الأزهر، المجلد 18، ص572.

(�) انظر، مطلوب، أحمد، عبدالقاهر الجرجاني، ص18، زهران، عالم اللغة، ص18.


(�) انظر مثلاً، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص264، الصفدي، الوافي، ج19، ص49، الأسنوي، طبقات الشافعية، ج2، ص491.

(�) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج5، ص108، الديار بكري، تاريخ خميس، ج2، ص360.

(�) الذهبي، سير الأعلام، ج18، ص433.

(�) مرآة الجنان، ج3، ص78.

(�) انظر، الفيروزأبادي، البلغة، ص126، اليماني، إشارة التعيين، ص188.

(�) انظر، الطراز، ج1، ص4.


(�) انظر، بدوي، عبدالقاهر الجرجاني، ص5.

(�) انظر، القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص188، اليماني، المصدر السابق، ص188.

(�) بدوي، المرجع السابق، ص5.

(�) انظر، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص264، السيوطي، بغية الوعاة، ج2، ص106، الخوانساري، روضات الجنات، ج5، ص90.

(�) انظر، مطلوب، عبدالقاهر الجرجاني، ص14.

(�) وجدتُ في أثناء قراءتي في ”معالم التنزيل“ للبغوي، ج1، ص99، أنه روى حديثاً عن ”إسماعيل بن عبدالقاهر الجرجاني“، واستوقفتني هذه المعلومة وحاوت تتبعها لكنني لم أظفر بكشف شخصية إسماعيل هذا، ولعله ابنٌ لعبد القاهر لأنه أولاً يحمل اسم عبدالقاهر الجرجاني ولم يعرف غيره بهذا الاسم، راجع، الخوانساري، روضات الجنات، ج5، ص93- ولأن هناك تعاصراً بين الجرجاني الأب والابن والبغوي الذي توفي سنة 516هـ. والله أعلم.

(�) انظر، بدوي، عبدالقاهر الجرجاني، ص16، الظهار، نجاح، الشواهد الشعرية، ج1، ص20.

(�) القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص190، وانظر، مقدمة كتاب المقتصد للجرجاني، ج1، ص67.

(�) الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، أبوعلي الوزير الكبير، كان عاقلاً، سائساً، متديناً، ومجلسه عامر بالقراء والفقهاء، أنشأ مدارس حملت اسمه ”النظاميات“ في بغداد ونيسابور وطوس وغيرها، رغَّب في العلم وأجرى على الطلاب الصلات، وأملى الحديث. وزر للسلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه. قتل صائماً في رمضان على يد باطني. 

	انظر، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج2، ص128 وما بعدها، الذهبي، سير الأعلام، ج19، ص94.

(�) انظر الأبيات، عند، الباخرزي، دمية القصر، ج1، ص208، القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص189.

(�) انظر، بدوي، المرجع السابق، ص12.

(�) الباخرزي، دمية القصر، ج2، ص18.

(�) اليماني، إشارة التعيين، ص189، الداوودي، طبقات المفسرين، ج1، ص337.

(�) الباخرزي، المصدر السابق، ج2، ص20.



(�) انظر، إنباه الرواه، ج2، ص188.



(�) انظر، الذهبي، سير الأعلام، ج18، ص433، السبكي، طبقات الشافعية، ج3، ص148، الداوودي، المصدر السابق، الموضع نفسه.



(�) الباخرزي، المصدر السابق، ج2، ص19.



(�) الخونساري، روضات الجنات، ج5، ص90.



(�) الذهبي، تاريخ الإسلام، ص55.

(�) القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص188.

(�) السبكي، طبقات الشافعية، ج3، ص148، الداوودي، وطبقات المفسرين، ج1، ص336.

(�) القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص188.

(�) المصدر السابق، الموضع نفسه.

(�) انظر، الذهبي، سير الأعلام، ج18، ص432، الكتبي، فوات، ج1، ص699، ابن العماد، شذرات الذهب، ج4، ص34.

(�) انظر، ابن الصلاح، طبقات فقهاء الشافعية، ج2، ص782، السبكي، طبقات الشافعية، ج2، ص148، الأسنوي، طبقات الشافعية، ج2، ص495.

(�) انظر، أسرار البلاغة، ص256.

(�) انظر، المصدر السابق، ص138.

(�) زهران، عالم اللغة، ص19، وانظر، الخولي، مناهج تجديد، ص154، سلامة، بلاغة أرسطو، ص352 وما بعدها،، ص115، ص122.

(�) الذهبي، المصدر السابق، الموضع نفسه.

(�) الخوانساري، روضات الجنات، ج5، ص89.

(�) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج5، ص108.

(�) الباخرزي، دمية القصر، ج2، ص 17. 

(�) القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص188- 189.

(�) ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص250، القفطي، إنباه الرواة، ج3، ص118، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص623.

(�) انظر في ترجمته، السهمي، تاريخ جرجان، ص277، الثعالبي، يتيمة الدهر، ج4، ص3، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج3، ص278.

(�) معجم الأدباء، ج5، ص182.

(�) المصدر السابق، ج6، ص623.

(�) انظر، بدوي، عبدالقاهر الجرجاني، ص6، قلقيلة، النقد الأدبي، ص36، زهران، عالم اللغة عبدالقاهر، ص17.

(�) انظر مثلاً نقله عنه في أسرار البلاغة، ص49، ص115، ص181، ص216، ص368 وغيرها، دلائل الإعجاز، ص434، 509.

(�) انظر في بيان أثر القاضي في عبدالقاهر وفكره، قلقيله، النقد الأدبي، ص429 وما بعدها، ضيف، البلاغة، ص138، هلال، بلاغة عبدالقاهر، مجلة الأزهر، ص401.

(�) انظر، ج2، ص28 وج5، ص90.

(�) انظر في ترجمة ابن عباد، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج2، ص440، الذهبي سير الأعلام، ج16، ص511.

	وانظر في ترجمة ابن جني، القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص335، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج3، ص246. وراجع، مطلوب، أحمد، عبدالقاهر الجرجاني ص14- 15.

(�) انظر، ج5، ص89.

(�) انظر ما كتبه، مطلوب، أثر ابن جني، مجلة المجمع العلمي العراقي، ص58.

(�) انظر ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص270، السيوطي، بغية الوعاة، ج2، ص328.

(�) انظر، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص418، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص444.

(�) انظر، القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص306، ابن خلكان، المصدر السابق، ج2، ص93 وج3، ص337.

(�) انظر، الباخرزي، دمية القصر، ج2، ص22، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص142، الداوودي، طبقات المفسرين، ج2، ص32.

(�) الصفدي، نكت الهميان، ص110، الوافي، ج7، ص112، البغدادي، هدية العارفين، ج5، ص81.

(�) انظر، القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص190، ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج1، ص351.

(�) انظر، اليماني، إشارة التعيين، ص188، الفيروزأبادي، البلغة، ص127، طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة، ج1، ص193، ابن الغزي، ديوان الإسلام، ج3، ص283، الزركلي، الأعلام، ج4، ص48.

(�) انظر، كحالة، مستدرك معجم المؤلفين، ص402. والرسالة مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله وزغلول سلام.

(�) انظر مثلاً، الذهبي، سير الأعلام، ج18، ص433، ابن الملقن، العقد المذهب، ص267، الداوودي، طبقات المفسرين، ج1، ص337.

(�) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج1، ص151، البغدادي، هدية العارفين، ج5، ص606، رياضي، أسماء الكتب ص127، وانظر، الذهبي، تاريخ الإسلام، ص55، الصفدي، الوافي، ج19، ص50، الداوودي، طبقات المفسرين، الموضع السابق.

(�) انظر في الكتابين، الذهبي، العبر، ج2، ص330، اليافعي، مرآة الجنان، ج3، ص78، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج1، ص271، هذا وذهب كاظم بحر مرجان محقق الكتاب إلى أن المقتصد كتابان: المقتصد في شرح الإيضاح، والمقتصد في شرح التكملة لأبي علي الفارسي، ج1، ص26، من مقدمة تحقيق المقتصد. خلافاً لما توهمه بعض الباحثين أن لعبدالقاهر كتاباً اسمه التكملة يحمل اسم كتاب الفارسي، انظر، زهران، عالم اللغة، ص28، مطلوب، عبدالقاهر، ص42. ولعل اللبس حاصل من عبارة القفطي: ”.. فمن تصانيفه المقتصد في شرح الإيضاح.. ولما تبرع في ”التكملة“ لم يقصر بنسبته إلى ما عهد منه فلو شاء لأطال“، إنباه الرواة، ج2، 188. وربما هو الذي ذكره بروكلمان والزركلي باسم التتمة وهو محفوظ بالمكتب الهندي تحت رقم (984)، والمتحف البريطاني تحت رقم (472) انظر، تاريخ الأدب، ج5، ص206، الأعلام، ج4، ص48 على التوالي.

(�) انظر، حاجي خليفة، المصدر السابق، ج1، ص214، البغدادي، المصدر السابق، ج5، ص606.

(�) حققه البدراوي زهران، انظر، الصفدي، الوافي، ج19، ص50، الكتبي، فوات، ج1، ص700، السبكي، طبقات الشافعية، ج3، ص148.

(�) انظر، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص265، القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص189، السيوطي، بغية الوعاة، ج2، ص106، حاجي خليفة، المصدر السابق، ج1، ص472.
 
والكتاب مطبوع بتحقيق علي 
ح
يدر
.

(�) انظر، ابن الأنباري، ص265، الكتبي، فوات، ج1، ص700، الداوودي، طبقات المفسرين، ج1، ص337.

(�) انظر، الذهبي، سير الأعلام، ج18، ص433، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج1، ص271، ابن العماد، شذرات الذهب، ج4، ص33.

(�) انظر، زهران، البدراوي، عالم اللغة عبدالقاهر، ص29.

(�) انظر، الذهبي، تاريخ الإسلام ص55، الصفدي: الوافي، ج19، ص50، ابن الملقن، العقد المذهب، ص267.

(�) الصفدي، المصدر السابق، الموضع نفسه، الكتبي، المصدر السابق، الموضع نفسه، فروخ، تاريخ الأدب، ج3، ص184.

	والكتاب مطبوع مع كتاب: الإقناع في العروض وتخريج القوافي للصاحب بن عباد، تحقيق، محمد حسن آل ياسين.

(�) انظر، بروكلمان، تاريخ الأدب، ج5، ص206، سزكين، تاريخ الأدب، ج4، ص39، ص130. والكتاب حققه عبدالعزيز الميمني وضمَّنه كتاب: الطرائف الأدبية، ص196-305.

(�) انظر، حاجي خليفة، كشف الظنون، ج2، ص513، البغدادي، هدية العارفين، ج5، ص606.

(�) انظر، البديعي، الصبح المنبي، ص268.

(�) إنباه الرواة، ج2، ص189.

(�) انظر، عبدالقاهر الجرجاني، ص68.

(�) انظر، القفطي، إنباه الرواة، ج1، ص274، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج3، ص142.

(�) ج1، ص277.



(�) ج5، ص206.



(�) خزانة الأدب، ج2، ص9.



(�) مستدرك معجم المؤلفين، ص402.

(�) انظر، الذهبي، دول الإسلام، ج2، ص4، الإعلام، ص194، اليافعي، مرآة الجنان، ج3، ص78، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج5، ص108، الديار بكري، تاريخ خميس، ج2، ص360، السيوطي، بغية الوعاة، ج2، ص106، ابن الغزي، ديوان الإسلام، ج3، ص284.

(�) ج1، ص570.

(�) ج5، ص606، ونقل ذلك، نويهض، معجم المفسرين، ص295.

(�) انظر ص92، من هذه الرسالة.

(�) ص140 من هذه الرسالة. انظر، ص97، ص174، 226.

(�) ص142 من هذه الرسالة.

(�) ص196 من هذه الرسالة. انظر، ص143، 167، ص255.

(�) ص116 من هذه الرسالة.

(�) ص95 من هذه الرسالة.

(�) انظر، ص115 من هذه الرسالة، ص123، 161.

(�) راجع ما كتبه في دلائل الإعجاز، ص106 وما بعدها.

(�) ص60 من هذه الرسالة.



(�)  ص143 من هذه الرسالة.


(�) انظر، ابن الأثير، المثل السائر، ج2، ص20 وما بعدها.


(�) ص107 من هذه الرسالة.

(�) ص94 من هذه الرسالة.

(�) انظر، ص131. 

(�) انظر، ص102، ص182، ص171، 264.

(�) انظر، ص235، من هذه الرسالة.

(�) انظر، ص83، ص165، ص170، وانظر في مسائل أخرى، ص107، 159، 238، 245، 271. 

(�) ص122 من هذه الرسالة.



(�) انظر في هذا، الباقلاني، التمهيد، ص251، الإيجي، المواقف، ص293.



(�) طبقات المفسرين، ص133.



(�) ج1، ص114.

(�) تاريخ الأدب العربي، ج5، ص207.

(�) انظر، القمي، الكنى والألقاب، ج2، ص358، السخاوي، الضوء اللامع، ج5، ص328، الشوكاني، البدر الطالع، ج1، ص488.


(�) انظر ص66، ص59، ص،96.



(�) انظر، ص 69، 94، 207.

(�) انظر، ص177، 134، 138.

(�) انظر، ص85، 123، 177، 249، 266.

(�) انظر، ص111، 260، 266.

(�) انظر، ص132، 142، 249، 253.

(�) انظر، ص120، 152، 266، 267.

(�) انظر، ص63، 249، 259.

(�) انظر، ص142.

(�) انظر، ص138، 56. 

(�) انظر، ص124.

(�) انظر، ص90، 120.

(�) انظر، ص54، 57، 75، 86، 212.

(�) انظر، ص237.

(�) انظر، ص212، 266.

(�) انظر، ص 56. 

(�) انظر، ص141.

(�) انظر، ص244.

(�) انظر، ص250، 251، 253.


(�) انظر، الزركشي، البرهان، ج2، ص 156 - 161، السيوطي، الإتقان، ج2، ص: 53- 532: ن. 

(�) المقدمة، ص 93، وانظر الزركشي، المصدر السابق، ج2، ص 175، ابن الوزير، إيثار الحق، ص150. 

(�) ص67، من الرسالة.

(�) ص 62، من الرسالة. 

(�) ص 59 من الرسالة. 

(�) ص147، من هذه الرسالة. 

(�) ص 255 من الرسالة. وانظر، ص 68، 87، 92، 119، 125، 240، 269. 

(�) ص95، من الرسالة.

(�) ص 127، من الرسالة. 

(�) ص 58، من الرسالة. 

(�) ص 171، من الرسالة. 

(�) ص 212 من الرسالة . 

(�) ص180، من الرسالة.

(�) ص 84 ، من الرسالة. 

(�) ص 87، من الرسالة . 

(�) ص 99-100، من الرسالة. 

(�) ص 96، من الرسالة. 

(�) البرهان، ج2، ص 129. 

(�) البرهان، ج2، ص175، وانظر، ابن العربي، قانون التأويل، ص 366، ابن الوزير، ايثار الحق، ص 152. 

(�) ص 97، من الرسالة. 

(�) ص 174، من الرسالة. 

(�) ص 98، من الرسالة .

(�) ص 58، من الرسالة. 

(�) ص 118، من الرسالة، وانظر، 133، 178، 205، 230، 259. 



(�) انظر، الزركشي، البرهان، ج2، ص 175، السيوطي، الإتقان، ج2، ص 522، ابن الوزير، إيثار الحق، ص 153. 



(�) ص 59، من الرسالة. 



(�) ص 65، من الرسالة. 



(�) ص 69، من الرسالة. 

(�) ص 114، من الرسالة. 

(�) ص 116، من الرسالة. 

(�) ص 168، من الرسالة. وانظر، ص 107، 172، 251، 94. 

(�) ص 100، من الرسالة. 

(�) ص 78، من الرسالة. 

(�) ص 145، من الرسالة. 

(�) ص 260، من الرسالة. وانظر، ص 56، 69، 135، 237، 240، 257. 

(�) ص 250، من الرسالة. 

(�) ص 157، من الرسالة. وانظر، ص 196. 

(�) انظر، الزركشي، البرهان، ج1، ص 302، السيوطي، الإتقان، ج1، ص 642. 

(�) راجع، ص10، من الرسالة. 

(�) انظر، دلائل الإعجاز، ص 7-9، ص 28 وما بعدها. 

(�) انظر، المصدر السابق، ص 80 وما بعدها. 

(�) ص 114، من الرسالة. 

(�) ص 76، من الرسالة. 

(�) ص 176، من الرسالة. 

(�) ص 240، وما بعدها من  الرسالة. 

(�) ص 186، من الرسالة. 

(�) ص 100، من الرسالة. 



(�) ص 125، من الرسالة. 



(�) ص 192، من الرسالة. وانظر، 132، 173، 185، 224، 265. 



(�) انظر، أبو حاتم، الزينة، ج1، ص 18. 



(�) مراجع، دلائل الإعجاز، ص 8-9، 11-28. 



(�) ص 153، من الرسالة. 

(�) ص 118، من الرسالة وانظر، 85، 205، 208، 238. 

(�) ص 59، من الرسالة. 

(�) ص 64، من الرسالة، وانظر، ص 80، 142، 189، 231، 236. 

(�) ص 56، من الرسالة. 



(�) ص 177، من الرسالة، وانظر، 170، 241، 244، 268. 



(�) ص 150، من الرسالة. 



(�) ص 143، من الرسالة. وانظر، ص 105، 210، 263. 



(�) ص 118، من الرسالة. 



(�) ص 155، من الرسالة. 

(�) ص 168، من الرسالة. وانظر، ص 189، 196، 246، 265. 

(�) ص 78، من الرسالة. 

(�) ص 158، من الرسالة. 

(�) ص 194، من الرسالة. وانظر ص 175، 186، 190، 223، 264. 


(�، 2، 3، 4): مطموس.

(5، 6) الكلام غير واضح.

(7) الكلام مطموس.

(8) اكبيكج، لفظة فارسية أو تركية، توضع على المخطوطات كالتعويذة لحمايتها من الأرضة ونحوها باستحضار جني يفعل ذلك. معلومة أفادني بها الدكتور علي البواب المدرس في قسم اللغة العربية في جامعة آل البيت.

(9) هكذا كتبت الكلمة.

(�) الكلمة مطموسة وأكملتها من النسخة ”ب“ إذ تحويان نفس الختم.

(�) هكذا كتب الكلمة ولعله أراد المعين.

(�) حصلت على هذه النسخة بمساعدة السيد وليد البجق المسؤول في السفارة الإسبانية، فله كل الشكر.

(�) ال التعريف والميم والسين مطموسة.

(�) ورد فيها باسم درج الدر.

(�) حرف النون مطموس في النسخة.

(�) مطموس في النسخة.
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